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  لعل أصدق و أرقى وأعظم شكر نستطيع أن نوجهه

شكرنا لمقدر الأقدار ومصرف الأمور على ما  يشاء 
  وما يختار 

إلى  الذي يقصده أحد في محنة إلا فرج كربته،إلى 
  الذي يهب اليسر بعد العسر 

إليك يارب  كل الحمد والثتاء على خلقك لنا في 
لى عملنا هذا ع  أحسن تقويم،ونحمدك لأنك  قدرتنا 

  .و يسرته لنا
ثم لا نجحد فضل التي ما بخلت يوما في تقديم نصائحها 

  و توجيهاتها الهادفة 
أستاذتنا المحترمة يحياوي حفيظة ونسأل االله عز وجل 

أن نكون قد ساهمنا ولو بالقليل في إثراء  هذا 
  .الجانب من التاريخ والأدب الجزائريين



 
 

 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  »وقل أعملو فسيرى االله عملكم«
  .ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك إلاهي لا يطيب الليل إلا بشكرك،ولا يطيب النهار إلابطاعتك،        

  .ولا تطيب الآخرة إلا برؤيتك
  .،محمد الأمينإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة،إلى نبي الرحمة ونور العالمين       

  .عليه أفضل الصلاة والسلام
إلى حديقة الأقحوان و منبع الحب والحنان، وسندي في كل الأماكن والأزمان،إلى مؤنسة روحي وبلسم    

   "أمي الحبيبة"  عطاء الذي يفيض حبا وحناناجروحي،إلى القلب الم
      ن كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادةإلى من أكلله بالهبة والوقار،من أحمل اسمه بكل إفتخار، إلى م    

  "أبي العزيز" ي ليمهد لي طريق العلممن حصد الأشواك من درب
  ."نبيل ،حمزة، سيف الدين ": تربعوا في عرش قلبي إخوتي إلى من                 

  ."فلة خديجة": د الأمل أخواتيوإلى شموع الحياة، ورياحين الفؤاد، وور                  
  ."عادل "إلى سكر البت

  .زوجياتي و جنتي في دنياي وآخرتي إلى قرة عيني، إلى شريك حي         
إلى من ببركتهم تشع القلوب ،وبدعواتهم تنفتح الدروب،و رؤاهم يزيد من بهجة الوجود،إلى أصل       

  اأطال االله عمرهم "جدي وجدتي"وجودي،
  واحتي أعمامي و زوجاتهن،أخوالي و زوجاتهن،إلى أسود عائلتي،ولألئ الحب في            

  .إلى خالتي وأبنائها
  ."ألاء ،شهد "إلى قناديل الفجر أجمل توأم، إلى الأرواح التي سكنت قلبي،

  ."عمتي نورة"أن يصنع بها تمثال الصبر  إلى من تستحق
  ".سعاد "إلى العمة والصديقة

  "عبلة"م إلى إلى ربيع العمر، ريحانة الدنيا،شمس الأمس،روعة اليو
  "رتيبة"الروح،وبلسم الجروح،إلى القلب الوديع، والرقة في عز الربيع،إلى ضياء 
  . "ملاك"وابنتها زهرة الصباح،  إلى من قاسمتني هذا العمل، الأخت و الصديقة سامية،

                                      
 



 
 

 
شيء جميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح ليحصل  لى كثير فضلك وجميل عطائك ووجودكلك الحمد ربي ع

  .عليه و الأجمل أن يتذكر من كان السبب في ذلك 

أهدي ثمرة عملي إلى من نسج صروفه في حياتي إلى من تعب  وتكبد العناء لأجلي إلى الذي أراده الله 

  .حفظه االله "سيد أحمد "وحي مقاسم أفراحي وجروحي زوجي أن يكون شريك حياتي ، توأم ر

  ."ملاك"إلى من زاحمت رموشي لتقبع في عيوني البرعمة الصغيرة 

  .*وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا*إلى من قال فيهما الرحمن 

  .مرهإلى من أرفع رأسي اعتزازا و افتخارا به والدي الكريم حفظة االله وأطال في ع

  عث حنيني وضياء  دربي وبلسم جراحي إلى حاملة صباي وهمي وهمتي إليكإلى مرفأ حناني ومب

  .يا متوهجة أنارت الألوان إليك أمي الغالية فتيحة

  رابح،حكيمة،عبد المؤمن،الربح،أحمد،:إلى الدرر الغوالي  في بحر فؤادي إخوتي و أخواتي

  .أمين

  رضا ، عادل ، محمد أمين: والدي عبد الرحمن حفظهما  االله و إخوتي  و إلى أمي الثانية فاطمة

  .إلى الغالية أمال و زوجها جمال و الكتكوت محمد عبد الرحمان

  .إلى جدتاي الغاليتين صبحية وربيحة 

رح إلى الكتاكيت ، رحيم ، حليم ، خليل ،مجيد الق بابتساماتهمتهم الفرح و مسحوا اإلى من بثوا  بدعاب

  ، شناز يونس

 ،مسعودة، عيدة ، سومية،حفيظة شهرزاد،:تيإلى من مثلوا عشرة الزمان التي لا تزول بمحو الأيام رفيقا

  .خديجة ،فهيمة، الزهرة ،سميرة، رتيبة عبلة، حدة، ،نبيلة، أنيسة زهية، نورة،

  .قاسمتني متاعب العمل الريم عاشورمن  إلى

  .تسامة إلى كل من تمنى لي النجاح والتوفيق ولو باب

  .أهديهم هذا العمل إلى جميع من سهي قلبي عن ذكرهم فذكراهم في قلبي لا تزول 
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  مقدمة

ا يسسيا ، جغرافياالجزائرية، وتوطن في كل شبر فيها الأرض استوطن المستعمر عندما        

بكل  بعدها أعلنت الثورة عاما، لكن132ةطالت ردة الفعل على وجوده مد ،اجتماعيا و ثقافيا

الحائط مقولة عرض ة الوطني ضارب وية الجزائرية وبالانتماءهالطرق منددة بالو الوسائل

  .الجزائر فرنسية

  الجزائرية لتي عنى الكتاب فيها بطرح القضيةا الوسائل الهامة ىحدإ تابةوكانت الك       

مترجما لمعاناة  لون من ألوان الفن الأدبيك جاء الشعر اومن هن ،وفضح جرائم الاستعمار

  .ماله في الحصول على هويته وانتمائه لوطنهلآمبلغا  ،الشعب

راء بشعرهم الشع فصور ،المواقفوالكتاب من هذه الحقبة الكثير من الأحداث  استلهملقد        

هؤلاء  ينب منو ريته،على ح من أجل الحصول الرمق الأخير صراعات شعب يكافح حتى

حفاظ على الالوطن والحرية و شعره على حب ذ يقومإزكريا،  ىيم مفدظالشعراء نجد الشاعر الع

قد تجاوزت حدود الوطن  الإلياذةخاصة ، شعره ين و لذلك نجديالجزائر العقيدة  فهو بحق سفير

تطرقنا  الوطنية البارزةة الشخصي را لعظمة هذهظون، و الغربي الجزائري إلى العالم الإسلامي

  . متمثلا في الإلياذة إبداعهالى جانب بسيط من إو  ،دراسة ظروف نشأتها إلى

عامة و بالأدب الجزائري  هتمامالا ع إلىأما عن أسباب اختيارنا للموضوع فهو راج      

ولنخوض غمار البحث في  ،صاحب قضية وطنية لأنه أدب زكريا خاصة ىشخصية الشاعر مفد

  :هذا الموضوع طرحنا الإشكالية التالية 

  حالة أدبيةتصبح قضية تحدي و أن) الوطن و الثورة(كيف استطاعت القضية الجزائرية -

   ا؟زكري ىلموت والشهادة في شعر مفد ا ، وإمامستقلةما الجزائر حرة إا شعاره

  ؟لياذة للإ نظمهزكريا في  ىالتي ساعدت مفد ما هي الظروف -

  ؟إلياذة الجزائر و مضمون هيةما ما -

  ؟وظفها في الإلياذةون و السنة آز الدينية من القرزكريا الرمو ىمفد قتبسا كيف -

  ؟شعره ووظفها في ثنايا  الأسطورة كيف تعامل مع -



 

2 

 

 ىحياة مفد إلى الأولفي الفصل  ، تطرقنان يكون في فصلينأت طبيعة البحث ضاقت وقد       

  الإلياذةالثاني فتناولنا ل في الفص أما ،آثاره أهمالتحدي في شعره وو ،مراحل نبوغهزكريا، و

   .زمنها و تحليل بعض المقاطع منهاوالتحليل مبرزين مضمونها وفضائها بشيء من 

  .تحليلي لنا إليه، وهذا باعتمادنا على منهج وصفي فيها أهم ما توص وفي الأخير ختمنا بخاتمة  

  :و أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في هذا البحث هي 

 .القرآن الكريم - 1    

 .الحديث النبوي الشريف - 2    

 .الإلياذة - 3    

  :فاعتمدنا على ما المراجع أو  

 .شاعر مجد الثورة للمؤلف بلقاسم بن عبد االله  زكريا ىمفد-1    

 .في ذاكرة الصحافة الوطنية  زكريا ىكلمات لمفد-2    

      أهم المعالم ز وإبراذ، بالشخصية الوطنية للشاعر الفأهداف البحث فهي التعريف  نأما ع        

  .لأدبية الفنية و الثقافية و التاريخية و الدينية للشخصية الجزائريةا

  

  

  

  

  

  

  

   

 



  

  مفدي زكريا شاعر الوطن و الثورة   

 مولده و نشأته  -1

 عوامل نبوغه  -2

 أبدية التحدي في الشعر مفدي زكريا  -3

 أهم آثاره ومذكراته  -4

  وفاته     -5
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 :نشأته و مولده - 1

عاش الجزائريون تحت وطأة الاستعمار زمنا طويلا ، حرمهم من الحرية والعيش الكريم مما    

 .  جعل  أهلها يحاولون وبشتى الوسائل الدفاع عن أنفسهم

فالتحق "  زكريا الطفل أحد الذين فتحوا أعينهم على تلك الظروف القاسية  مفدىوقد كان     

الشريعة  تيسر له من علوم ناء القرية ليحفظ القرآن الكريم ، و يتعلم ماببالكتاب كغيره من أ

      )1(."الإسلامية

اختير كأحد  بغرداية إلى أن رأسه ببني ميزاب  بعنابة  ومسقط  وظل يتردد بين تجارة والده 

د الشيخ محم: أفراد البعثة العلمية الميزابية التي قصدت تونس برئاسة أساتذة كبار من أمثال

الثميني الشيخ إبراهيم بن الحاج عيسى وصالح بن يحي وغيرهم من العلماء الذين درس على 

  .أيديهم دروسا دينية ووطنية متنوعة 

ولما التحق بمدرسة السلام القرآنية التونسية مكث فيها سنتين، لتعلم مبادئ العربية والعلوم      

لموالي، عبد العزيز الباروني، كما تعلم مبادئ الكونية على يد بعض الأساتذة من أمثال الشاذلي ا

بن الأحمر فتحصل على شهادة الابتدائية من هذه المدرسة ثم  اللغة الفرنسية على يد الأستاذ 

دخل المدرسة الخلدونية أين درس الرياضيات والجغرافيا والتاريخي الإفريقي، وبعدها التحق 

نحو والبلاغة والأصول ككتاب فقه اللغة للثعالبي بجامع الزيتونة مما أهله للإطلاع على كتب ال

  .الخ... وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة الينوري

كما كان يحضر الندوات الأدبية في مدرسة الترجمة للغة العربية العليا التي كان يديرها     

الشهادة الأديب العربي الكبادي، ثم عاد مرة أخرى إلى المدرسة الخلدونية ليحصل منها على 

    آدابها  الثانوية ويحسب على هؤلاء اهتمامهم بالنشء إذ لم يكتفوا بتلقينهم الدروس في اللغة و

  ) 2(.الشريعة وحسب، بل حرصوا على تكوينهم الثقافي والسياسي والدينيو

ولعل نشأته في حضن عمه الشيح صالح بن يحي الذي يعتبر أحد الأقطاب الذين أسسوا      

توري بتونس، واحتكاكه بالزعيم الوطني عبد العزيز الثعالبي وأبي إسحاق وابن الحزب الدس

باديس مكنت مفدى الطفل من الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة من حوارات ومناقشات بينهم 

فتأثر تأثرا كبيرا، وكان يرى فيهم النموذج للغيرة على الدين والوطن، وبذلك تربى على حب 

                                           

27، د يوان المطبوعات الجامعية،ص  1994حواس بري،شعر مفدي زكريا،دراسة وتقويم،دط،الجزائر، )   1)  

)  7،8(لونيسي،مفدي زكريا شاعر الثورة ،دط،الجزائر،دار المعرفة،ص: ينظر)  2)  
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ولعل إيمان مفدى  زكريا بأن القلم مجداف سفينة الثورة جعله يواصل نضاله بقلمه داخل "       

التي صدرت بعد زمن قصير ) البرلمان الجزائري(في تحرير جريدة  السجن وذلك بالمشاركة

في حزب الشعب من صدور عددها الأول، وبعد خروجه واصل النضال السري مع رفاقه 

في الحزب أدت إلى ظهور الحزب تحت  انقساماتعندما حدثت  1947المنحل إلى غاية سنة 

للحريات الديمقراطية وإنشاء منظمة خاصة للإعداد للثورة المسلحة والتي  الانتصارحركة (اسم 

ن الثورة التحريرية الكبرى في الفاتح م اندلاععملت في سرية تامة إلى غاية الإعلان عن 

والتي باركها بنشيد قسما وهكذا ظل مفتدى يواكب الأحداث الثورية  بقصائده  1954نوفمبر 

مرة أخرى سنة  واعتقالهتارة مشجعا وأخرى مفتخرا رغم مطاردته من طرف الاستعمار 

1956.  

الجزائر راح ابن توميرت يجوب الأقطار العربية معرفا بالثورة المباركة  استقلالوبعد        

، أين وجد التقدير والترحيب من كل الأشقاء لشخصه والإكبار والإجلاء  ل الملتقياتفي ك

  )1(." 1977أوت  17بالثورة الجزائرية إلى أن وافته المنية في 

  :وقد تقلد العديد من الأوسمة منها       

رجة حامل لوسام الكفاءة الفكرية من الد طابع بريدي يحيي الذكرى العشرين لوفاة الشاعر، -

  .الأولى من عاهل المملكة المغربية محمد السادس

  .الثقافي من رئيس الجمهورية التونسية لحبيب بورقيبة الاستحقاقووسام  الاستقلالوسام  -

، وكذلك شهادة تقدير على أعماله وسام المقاومة من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد -

 )2(.الثقافة الجزائرية  ومؤلفاته تقديرا له على جهوده ونضاله في خدمة

 :هغعوامل نبو2-

و السياسية و الثقافية  الأدبية ناحيةالشاعرنا من  ةتكوين شخصيهناك عدة عوامل ساعدت في 

  :ها في ثلاثة عوامل مهمة هيدرجالتي نو

  

                                           
  . ) 53، 38،(مفدي زكريا، دراسة و تقويم،صحواس بري،شعر  )1(
  www .djazaiaress.com / algeriatiams/1437  http.// ينظر )2(
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، وبما أن جو تلك البعثات كان حافلا بكل ما  واللغة والوطنبالدين  زالوطن والحرية والاعتزا

يحتاجه الرجل المسلم والفتى الوطني القادر على تذليل كل الصعاب، انعكس ذلك كله على مفدى 

   )1(.زكريا الذي أصبح شابا وطنيا ورجلا ثوريا وشاعرا صارخا في وجه المستعمر

عبد الحميد بن باديس واصفا أجواء البعثة إلى  ل الشيخ ولعل خير دليل على ما سبق قو      

نهضة جزائرية "في مقال له بجريدة النجاح الجزائرية تحت عنوان  م1921تونس في سنة 

إن الشعور الوطني إذا عم القلوب لابد أن تظهر ثمراته في الأعمال : "قائلا " بالحاضرة التونسية

ء تحت الجبال لابد أن ينبعث فتنشق له الحجارة وتتفجر حتى تبلغ الأمم غاية الكمال، فهو كالما

  )2(..."منه الأنهار

 فقد كان للبعثة الميزابية إلى تونس دورا كبيرا في صقل موهبة مفدى الشاب الطموح حين       

أسندت له مهمة رئاسة تحرير مجلة الوفاق وكتابة صفحاتها بخط يده، فكتب فيها شعرا ونثرا 

  .ته  في الأجناس الأدبية الأخرىوما جاءت به قريح

ويضاف إلى دور البعثة الميزابية دورا آخر لعبته البيئة التونسية أين عاش مفدى زكريا والتي 

تميزت بكثرت الأندية الأدبية والصحف التي فتحت المجال أمام كل ذات مبدعة تطمح لدخول 

  . الحياة السياسية والفكرية والأدبية

إلى الإطلاع على أمهات  لعبت دورا هاما في شاعرية مفدى زكريا، إضافةفهذه الأسباب "       

مما جعل أساتذته يعترفون له بذكائه الحاد وحضور البديهة الكتب في اللغة العربية وآدابها، 

أنتجه من شعر  الإحساس الرهيف والشعور المتدفق، فأصبحوا يطلبون منه إطلاعهم على ما

    المضي في مجال الشعر ونظمه في المناسبات المختلفة والأحداث ونثر إذ كانوا يشجعونه على 

  )3(".الهامة 

باكورة ما دخل به مفدى زكريا الحياة الأدبية قوله في رثاء كبش العيد والتي  ـ ومن     

، وقد صرح بذلك بعد الاستقلال 1925سبتمبر 08نشرت بجريدة لسان الشعب بتونس بتاريخ 

حياتي الأدبية متصلة اتصالا :" قائلا 1975أوت  05عب الثقافي بتاريخ في حوار له بجريدة الش

                                           
ر جمعية ، نش  1984الجزائر،   دراسة ونصوص، زكريا شاعر النضال والثورة،مفدي  محمد ناصر،:ينظر )1( 

                  .)8، 7(التراث،المطبعة العربية،ص 

. 30شعر مفدي زكريا،دراسة وتقويم،ص  حواس بري،:ينظر ) 2)  

).9،  7(ص مفدي زكريا شاعر النضال والثورة،دراسة وتقويم رابح لونيسي،: ينظر ) 3)  
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كبش العيد بعيد بقصيدة رثاء  1925الشعر سنة   جذريا بنشاطي القومي، وقد شرعت في قرض

     )1(".هب أبي العلاء المعري وأتذكر طالعها وبيتا آخر الأضحى متأثرا بمذ

  هي نقية الأردانلهفي على شاة لنا قد قيدت        للذبح و 

   )2(استسغوك فلذّ لحمك عندهم      هلا استلذّوا لحم ليث قان  

ستين يوما عن أكل اللحم ،حتى إذ اثبت من توبتي ،أصبحت اخبأ _ كما يضيف_وأضربت " 

  )3(..."اللحم بأصنافه الثلاثة،متبعا في ذلك توصية الجاحظ في ثلاثياته

الإحيائي الوارد من المشرق العربي ،إذ كانت مجلة ك فيه انه تشرب من الإنتاج  ومما لاش 

الشهاب وجريدة البصائر تنشران شعر شوقي والرصافي وحافظ من مصر ،مما مكن مفدي 

ببعض الشعراء الذين  تأثركما انه  زكريا من الإطلاع على شعرهم والكتابة على منوالهم،

ونس ورمضان حمود في عاصرهم وكان على صلة مباشرة بهم كأبي القاسم الشابي في ت

أشعل فتيل  من ذي قبل أكثرومع مطلع العشرينيات شرعت جذوة الحس الوطني تتقد "الجزائر، 

وبين سياسة  ،لعربية والإسلام والجزائر من جهةصراع فكري بين الفكر الوطني القائم على ا

 )4(..."الاستعمار والفكر الوطني الموالي له

زكريا مهد لولادة بطل ثائر بالدرجة الأولى،إذ يقول عن نفسه  وبالتالي فالجو الذي عاشه مفدي 

  )5(."شغفت بالآداب طفلا وبتاريخ الأبطال عن عظماء الأوطان"التصريحات  في  احد

وهذا يدل على أن مفدي زكريا خلق لأن يكون سياسيا له مواقفه وآراؤه التي تبلورت فيما بعد 

 .في شعره

في سن مبكرة، إذ التحق بحزب شمال إفريقيا كعضو فيه مباشرة فقد عرف النشاط السياسي "    

أن هذا الحزب حلّ من طرف السلطات الاستعمارية، فتأسس بدلا عنه  بعد عودته من تونس،إلاّ

                                           
، مؤسسة 2003ط ،الجزائر ، محمد عيسى وموسى،كلمات مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية، د )1( 

. 304مفدي  ص  

.المرجع نفسه،الصفحة نفسها ) 2) 

.69 ص نفسه، ) 3)  

، ديوان 1995تاريخا وأنواعا وقضايا وأعلام ، دط،الجزائر، :عمر بن قينة في الأدب الجزائري الحديث )4(

  .35المطبوعات الجامعية، ص 

.35حواس بري،شعر مفدي زكريا،دراسة وتقويم،ص   ) 5)  
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أين عمل مفدي زكريا كأمين عام للحزب واصدر العدد  1936حزب الشعب الجزائري سنة 

يحيي فيه الأحزاب الأخرى ويدعو لحزبه ) بجريدة الشع(الأول من الجريدة الخاصة بالحزب 

  :فتجلت معاني حب الوطن في قوله بالدوام،

  بيل الحريةـفداء الجزائر روحي ومالي      ألا في س              

 ال إفريقية حي حزب الاستقـلال         ونجـم شمـفلي              

 )1(لفداء والوطنية ي           مثال اـوليحي الشعب الغال              

الاستعمار التخلص من  إلىومن هنا بدأت تظهر مواقف مفدي زكريا الثورية التحريرية الداعية  

في  نابذا فكرة الحلول الوسطية التي تسعى إلى تحسين الظروف في ظل الاستعمار، فهذا الأخير

ما لم  يكن التحرر  يتغير، وبالتالي فلا قيمة لأي ازدهار مهما يكن شكله فهو نفسه لا نظره

 .النهائي

جعل من مفدي زكريا خطا متميزا وفاصلا في  ولعل هذا الموقف الثابت حول الاستعمار 

مسيرته السياسية والنضالية، وصوتا متفردا بين أصوات الشعراء الجزائريين، وجعله في نفس 

يجاهرون بمشاعرهم أصبح الجزائريون  "الوقت عرضة للآلام والمعاناة،الملاحقة والسجن وبذلك

  )2(" الوطنية ويتعصبون  لها

وتحرير الجزائر بأسلوب المواجهة الصريح  الاستعماركان مفدى يدعو إلى مواجهة  وقد"      

إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كان يقتصر نشاطها  الانضماموهذا ما منعه من 

الجمعية وإنما لم يعجب فقط  دلاقا أنه كان ضعلى الجانب الديني والثقافي، وهذا لا يعني إط

كان يفضل الجهر بمقت الاستعمار والدعوة إلى التحرر، فهو لا يحب  باعتبارهبأسلوبها النضالي 

الخضوع للذل ويعشق التحدي، مما سهل من مهمة الدولة الفرنسية التي اتهمته بالتآمر حولها 

  )3(." 1939و  1937تين بين سنة فاعتقلته وسجنته بسجن بربروس لمدة سنتين كامل

                                           

  .35حواس بري،شعر مفدي زكريا،دراسة وتقويم،ص    )1( 

، دارالغرب 1992، بيروت،4،ط 3ج) م1945،1930(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية ، )2( 

  .37الإسلامي،ص
،دار 1987،الجزائر،1يحيى الشيخ صالح، شعر الثورة عند  مفدي زكريا، دراسة فنية تحليلية،ط: ينظر )3( 

  ).42،43(بعث للطباعه والنشر،ص ال
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   : العامل الأول .أ

، قد نشأها ىإلن النشأة العربية الإسلامية  الأصيلة إ، فجو البعثة "مل الأول فيايكمن الع   

ن أالوطن وكره الإسلام والعربية وأوقعت في أعماقه  حب ، ورتركت في نفسه بعض الآثا

ي عمليقدمون النموذج ال ايخ، كانوان أولئك المشأو يحاول أيا كان المس بهذه المقدسات، لاسيما

ي الدستور منخرطين  في صفوف الحزب الحرين جميعهم  أعضاء مناضل فقد كانوا  ميذهملتلا

  )1(."يبالعالث حت زعامة الشيخ عبد العزيزت

ل  عماته لأمن خلال  مشاهد فطنته  لما يدور من حوله ، و كذا و نظرا لاهتمام  مفدي  زكريا

يستقبلهم و هم يفدون على دار البعثة، و ،البارودي و الرياحيي وبالعالكبار من أمثال الث الزعماء

معاني  خيسرات أو ندوات  تدور كلها حول ترمحاضلبة بحفاوة و يجلسون إليهم  في الط

درست ":وفي هدا يقول  ،عتزاز بالدين  والشخصية والعمل على تحرير الوطن من المستعمرالا

حية في سبيل الوطن العزيز والأمة تضالوطنية وال في على هؤلاء دروسا دينية وأخرى

  )2(."المجيدة

ه الأثناء ذفقد أصبح في ه ،البعثة العلمية يخشاه الفترة بزعماء ومذهريا في نلاحظ تأثر مفدي زك

زميله حمود رمضان و هو شتركابحيث  ،العربي قشرميقرأ المجلات والصحف الواردة من ال

التي كان يتخذها الطلبة بالبعثة مجالا  ،فاقوكما كان يشرف على مجلة ال ،في مناقشة محتوياتها

ريا ه المرحلة ترك مفدي زكذوفي ه ،لصاعدةوبعث المواهب الشابة ا ،للتنافس وتدريب الأقلام

  .مرحلة الطفولة الأدبية أحسن تمثيل يمثل ،إنتاجا غزيرا شعرا ونثرا

              : العامل الثاني.ب

 لمفدىو المدرس  ،الأولمعلم الالشيخ صالح  بن يحي عمه  رفيعتب "مل الثانياالع أما     

الذين  أسسوا "ه فهو أحد الأقطاب الثلاثة ما عمأالبي ، عكريا و كذلك صديق عمه الزعيم الثز

المتجمعة من تونس  الأموالالحزب  الحر الدستوري  التونسي ، وغذوا  الحرب الطرابلسية و 

                                           
  .11ص ،ينظر، محمد ناصر ، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة(1) 

  .16المرجع نفسه ،ص  )2( 



دي زآريا شاعر الوطن والثورةمف:                                     الفصل الأول  
 

10 

 

عتقل وأ ان الشيخ صالح قدم للحزب ما يملكه من مال و حماسة ، و تعاطفأخاصة،بل  و الجزائر

   )1( ."ومحمد الرياحي  البيعالعزيز الث عبدالوطني مع زميليه  من أجل نشاطه

 افره ظمنذ نعومة أفي بيت عمه  ،ي زكريانشأها مفد التيلنشأة الوطنية والثقافية ا نإومن هنا ف

شخصيته حيث ين لا يفارق بيتهم ساعدته  في تكوالبي، الذي كان عالثزعيم العن  تلقيه مبادئهاو

  عديدة ناسباتوكان يرددها في م ،ووصاياه هاتهيفظ  توجل يحظ أن مفدي زكريا

  : ي  المشهوربالعمن ذلك قول الثو   

  )2(".البوار إلى فإلى الدمار هاعدا ما و ،الأخلاقبالدين وضينا ايحتفظ من م نأكفانا "

دلالة الاعتزاز يوم هذا الزعيم الوطني ،ولشديد عن تتلمذه  زازتعبازكريا  وقد عبر مفدي 

عشرة  دام خمسم، بعد غياب 1937ى سنة لمنفاستقبله بقصيدته  الرائعة بمناسبة عودته من ا

وفي هذا الصدد  ما في النضال و المقاومةالمضي قد الزعامة ، معاهدا علىب إياهمبايعا  سنة 

  :يقول 

  يا من ملأ الشرق و الشمال جهودا               رقـــيا زعيم الشمال و الش

  اواءك المعقودــــــيهنئ  ل   ن شعب الجزائر اليوم قد جاءإ

  ليداي المبادئ فقد كان منك وــف     عب         ـو يهنيك باسمه حزب الش

  )3( اك التمجيدـــفتقبل من يعض   زءـفهو من روحك العظيمة ج

  :العامل الثالث.ج    
في العشرينيات   تونس كانت تعيشه الذي و الوطني الحارالج"في  العامل الثالث فيتمثل أما

، في القوى  طابع المجابهةب ترةالف ، فقد عرفت هذهىة الأولولاسيما بعد الحرب العالمي

روافد الشرقية ، ضمن ال على المتفتحة ثقافيةالإضافة إلى الأجواء  و سلطات الاستعمار الوطنية

  )4(".وافد في تونس ، كانت أول استحكاما منها  في الجزائرالرقابة على هذه الر نأالمعرف 

                                           
  .12،المؤسسة الوطنية للكتاب ص 1989الجزائر ،1طلمفدى زكريا  في إلياذة الجزائر،تأملات بليحيا الطاهر )1(

  .12محمد ناصر، مفدي  زكريا شاعر النضال و الثورة ،ص: ينظر )2(

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، )3(
  .13، ص المرجع نفسه )4(
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عن نشأة الشاعر نشأة وطنية و أثرت فيه تأثيرا قويا حين  رتأضفمجتمعة ال هذه العوامل إن"

اتصلت اتصالا جذريا   الأدبيةحياته  إنم يلحظ كيف  1925واجهته هذه الوجهة، شعره منذ 

  ) 1(".يبنشاطه السياسي الوطن

م 1926السياسي سنة جوها من، استفادته علما و تجربة ي تونسف ومنه فإن مكون مفدي زكريا

بعد رجوعه  مفدي زكريا ن من أمر فإنون و تطوير أدبه و شعره، ومهما يكتكويساعدته في 

صحيفة عربية  كما كانت  أو ينشئ لم وظيفة عملية ، و يلتحق بمدرسة حرة تونس ، لم يستمن 

  .العديد من المتخرجين من تونس  نشأة

 عيشالسبيل لقمة  الكدح فيقاسية  في شبابه ، فعرف مرارة   القد عانى مفدي زكريا  ظروف"  

بسيطا  في  أجيرادراسته، وقد عمل  فلم تسمح له بالعمل في مجال التعب و هاقرلقي الإ و

في الأربعينيات محلا بيع طينة و الجزائر ، وفتح نقس مجلات تجارية متعددة ، في كل من

    )2(."ونخر في نهج بودآبوتان ، ثم انتقل بعده إلى محل  في نهج )دار السلام  ( سماه القماش

    

منصبا  هتمامه كانإن جل ميدان التجاري الذي مارسه  في حياته لأاللم يفلح مفدي زكريا  في 

حياته و الأعمال  تطورات و الذي  يبدو من خلال، م وقتهظعلى الجانب السياسي الذي شغل  مع

ة ظالفن ، وما إليها لح ووالشعر  الثقافة عن ميدان السياسة  الابتعادنه لم يستطيع إم بها ، اقالتي 

ي امتهنه طوال التجاري الذ ميدانل ا لعل هذا كان من أهم الأسباب في عدم نجاحه في وواحدة، 

عن المشاركة في  لم يشغله ذلك قط مفدي زكريا بأعماله التجارية شتغالاحياته فبالرغم من 

  )3(."ماريةستعالا الاحتفالاتلاسيما بعد ائر والتي عرفتها الجز الحياة السياسية

صدرت أجمعية الوفاق التي التجار ، عة من مام أسس بالعاصمة هو و ج1933و في سنة "   

وثيقة هامة   تحريرها ، و تعد هذه الجريدةرئيس  وكان مفدي زكريا حياة ،ال سمباجريدة 

                                           
  .     14محمد ناصر ، مفدي زكريا شاعرالنضال والثورة ،ص )1(

   . 15نفسه ،ص ع المرج)2(

  . 16،  2003، الجزائر  3، حورات و ذكريات طشاعر مجد الثورة ، مفدي زكرياعبد االله  بلقاسم بن )3(
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ن نه لم يتخل قط عأ، في هذه المرحلة المبكرة ، كما  هاتمهتماإزكريا و لمعرفة اتجاهات مفدي 

  )1(."الحياة الثقافية  إثراءالذي كان يشارك فيه  ،الأدبي الإنتاج

كان مفدي زكريا من المتحمسين للحركة الإصلاحية يؤيدها بشعره و مقالاته  في هذه المرحلة

تجاهات الوطنية و قد شارك في الحملات التي عرفت لايقف مناهضا لكل الحركات المضادة ل

جمعية  إلىم مفدي زكريا ظ، و لم ينالإصلاحيةضي الحركة ، ضد معارثلاثيناتالبداية في 

فدي م نإ" قولةورد عليهم بهذه الم الشأنحول هذا  أسئلةفوجهت له عدة  ،العلماء المسلمين

بمنهج الجمعية لم يكن مقتنعا  لأنه، بل  أهدافهاكان ضد  لأنهالعلماء  جمعيةإلى م ظلم ين زكريا

ن الجمعية في أ ذ من المعروفإة الاستعمار الفرنسي نة في محاورمر المعتمد على سياسة

 )2(."نها جمعية هشة لا علاقة لها بالسياسة أتصرح ب  الأساسيقانونها  

يرفض بعضا  إنماو ،علماء المسلمينال جمعية إلى نتماءالاريا لا يرفض فدي زكم نأهذا يعني 

       بغير المواجهة الصريحةفها التي لا ترضي طموحه الوطني ، والذي كان لا يؤمن امن أهد

إلا انه كان معجبا بأعمالها التربوية و الدينية و الثقافية  ،إلى الجمعية نضمامهامن عدم بالرغم و

  .و كان يبارك خطواتها و يخلد أعمالها بقصائده الرائعة 

 رائعةال هو خلد أعمالها بقصائد ،سلاتهاوعبر عن هذا الإعجاب من خلال مقالاته و مر"    

بين  )م1937م1936(ةا أحداث المؤتمر الإسلامي في سنعلى الرغم من الحفاوة التي عرفهو

  ، فإن مفدي زكريا  يكن للجمعية  و رجالها التقديرو حزب الشعب جمعية العلماء المسلمين

  )3(." و الإجلال الكبريين 

ك في بداية عمل بحماسة و حرارة ،فشار صفوفها إلىفرصة الانضمام  له حتيأت إنما و"  

التوحيد بين  و ربط الصلة إلى كان يهدفمناقشاته وخطبه و قصائده و له السياسي من خلالنضا

  )4(." بهذه المبادئ الإيمان إلىشقاء التونسيين و المغاربة و قد دفعته حماسته الأ

له مشاركة قوية من خلال خطبه و قصائده  كانتالجمعية  إلىمفدي زكريا  نضماما عند

لمغاربة و قد شارك االتونسيين و الأشقاءشمل بين اللم  إلىمن ورائها  دفيه ته التي كانومناقشا

التوحيد و  مجملها تصب في مجرى النضال مؤتمرات،وكانت بنودءات وعدة لقا مفدي زكريا في

                                           
  . 17فدي زكريا شاعر النضال والثورة ، م ،محمد ناصر  )1( 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

  . 18 ، ص نفسه )3(

  . 20الثورة ص  ن عبداالله، مفدي زكريا شاعر مجدبلقاسم ب )4(
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المنعقد بتونس سنة  على الطلبة في مؤتمرهم الرابع زكريا مفدىشعوب العربية، اقترح بين ال

 عشرة بنود، تدعو كل طالب منخرط يدة التوحيد، وتحتوي هذه الوثيقة علىيسميه عقم ما 1934

 الإسلامبادئ و يؤمن بها ، كما يعتنق متلك الن يعتنق أالقسم ب إلى، إفريقياتحاد طلاب شمال إفي 

قسيم روحي  أخي ن باالله و رسوله ووحدة شماله ،هويؤم  إفريقياكل مسلم بشمال " عقيدة و دنيا

   باضيإتونسي و جزائري ومغربي، ولا بين مالكي وحنفي وشافعي و رق بينفلا ف

ماداموا يعملون الله  أخواني، بل كلهم و قبائلي ، ولا بين مدني و قروي حنبلي، ولا بين عربيو

  )1(."و الوطن 

كان فيه رائدا بحق، كان  كانت قصائد مفدي زكريا في ذلك المؤتمرات قوية في هذا الاتجاه الذي

الدفاع عن الوطن و الروح البشرية ، وهناك بعض القصائد التي ألقاها رائدنا الثورة و إلىوا يدع

  :في مؤتمر العاصمة

  من سباتكم        فان عيون الحادثات بمرصاد  إفريقيانهوضا بني              

  اء دعوة أجداديالعل إلىمن رهم الثرى        فلبوا  الأجدادتناديكم              

  كفانا شقاء من وباء شقاقنا           وتمزيق مجموع وتشتيت أفراد             

  كبادأرواح قسيمة أمة عربية               شقيقة نحن إلا أ هلف             

  )2(مجادأمقدسة غرا، سليلة             نحن إلا أمة أحمدية  وهل             

سيف يقوم الشاعر مفدي زكريا بنظم تلك الكلمات و توجيهها بإعتبار الكلمة أقوى من الو"       

إلى عامة الناس قصد إحياء الروح الوطنية الموجودة في نفس كل فرد، و يكون ذلك بطريقة 

عبة دورا كبيرا في تحميس مباشرة أو غير مباشرة و الثورة الجزائرية خير مثال على ذلك إذ ل

لتحرير الوطني و الرفع من ادة و ضباط و جنود جيش اعبية و تمجيد قو الجماهير الش الأبطال

  )3(."شأنهم

   :م بمثل قوله1935على وحدة المغرب  العربي في مؤتمر  تلمسان سنة  أيضاويلح 

  

  الأقصى خلقن سواء ي الغرام و تونس        و المغربالجزائر ف إن             

  و به نعيش أعزة كرماء  نحن العروبة و الشمال بلادنا                     

                                           
  . 20محمد ناصر مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة ، ص  )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

ة و فنية، دط، ، دراسة موضوعي 1962، 1954ب العربيثورة الجزائرية  في شعر المغرال مصطفى بيطام،) 3(

  .121 الجزائر، ديوان المطبوعات الجماعية ص 1998



دي زآريا شاعر الوطن والثورةمف:                                     الفصل الأول  
 

14 

 

  اءـهجا هناك زكية ودمـم    ها    ـأرض مطهرة تظم ضلوع             

  )1(.بدم الصحابة قد تعطر ظهرها       قدما و آوى بطنها الشهداء              

من أجل مهام  ،الإفريقيعلى رأس وفد من حزب نجم الشمال  لى تونس مراراإ سافر"     

جاء ذلك في  خطة موحدة ، كمافي ضل  توحيد العمل السياسي،ى لإا جميعسياسية تهدف 

 )2(". م1937سنة  صيدته التي تعد من عيون شعره ، وأطلق عليها البردة الوطنيةق

هذه  إلى أن المغرب العربي الكبير مشيراوحدة يلح على  زكريا في هذا المؤتمركان مفدي 

، وقد كانت هذه القضية منه خذأالذي يجب  لمنهالو ،الذي يجب الارتواء منه بعهي المنالوحدة 

، ومن جهة أخرى كان لوطنعلى الدفاع عن ا النشءحث مصيرية بالنسبة له ضمن جهة كان ي

بناء المغرب الكبير بعد مسؤولية  ليكونوا جديرين بتحمل الأخلاقلى التزود بالثقافة وإيدعوهم 

  .الحصول على الاستقلال 

 سنة ريفاختوتقلد مهاما سياسية  النجم، في لاومسؤفدي زكريا عضوا وفي هذه الفترة أصبح م 

 و الدعاية للحزب الإعلامسلاحا  فعالا في مجال  وكان شعرهم رئيسا للجنة التنفيذية ، 1936

 إلىبسياسة الحزب، و الدعوة جهرا  للإشادةنشيده الذي نضمه هذا الصدد  ز أعماله فيومن أبر

  :ه ، يقول فياستقلال الجزائر

  راـمـفللشعب حزب مضى مست  مال        ــن خسفوا نجم هذا شإو "             

    شرىتتباع و  ما إن...على عهد ء      بقا   ـــضمائر أخلص فيها ال               

  رىـــوما          وعز صفاف العقول واغـــذا مافيوليت ضلل قإ               

  هرا ـــنت سراب المتاهات نظف    رات      ـــا بمؤتمر قومخد و               

    درى أزائر بالناس ــوشعب الج       لمبادئ  فللشعب حزب يصون ا               

    )3(".متابعةتزداد له مراقبة و صفوف النجم وكانت عيون الاستعمارنشاط مفدي زكريا في  توالى

ضرتين اسيد الأحوال حسين ليلقيا محهو ونجم الم دعاه حزب 1936ديسمبر 12يوم "و في  

 الدين وفجأةولوطنية ا ءموضوع محاضرة مفدي زكريا ، وكانالبليدة أحياء لليالي رمضان بمدينة

  العصيانو الدولة والدعوة على الثورة منأعلى قضية بتهمة تآمرية ستعمارالا الإدارةرفعت 

  )4(."حتجاجا ضد هذه التصرفات الجائرةاي الصحافة الجزائرية و التونسية فنشرت و

                                           
21فدي زكريا شاعر النضال و الثورة،صمحمد ناصر، م ) 1 )  

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)  

, 30نفسه، ص  (3 ) 

  (4 . 31نفسه ص  )
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ي أغلبها ف نصافية التي نشرعن طريق مقالاته الإ الأحداثواكب كان مفدي زكريا ي       

كان يحلل تحليلا دقيقا و ،)النهضة وتونس والشبابة و الزهر (الصحف الوطنية التونسية ، مثل

  .الإسلاميتمخضت عن المؤتمر  لتي ث ااكل الأحد

الوطني من ئهم نتمااعلى  لا يعبرون ن حزب الشعبين مدي زكريا وبعض المتحمسلقد كان مف

، وإنما كانوا يعبرون عن ذلك بلباسهم الذي يرمز للعلم و يقولونه فحسبأما يكتبونه  لالخ

بيضا وطربوش أقميصا و اءفكانوا يلبسون عباءة خضر ،لوطني الجزائري بألوانه الزاهيةا

  )1( ".نجمة رز فيها هلال ورابطة عنق حمراء ط و أخضر

  وا شجرة الحرية بدمائهم وم متشكلا من عروق الرجال الذين رفي العلحمر لأا ومن ثم جاء اللون

   "أبيضه أخلاقنا، أخضره أوطننا ، أحمره دماؤنا":يقول مفدي زكريا 

  لعلم قنا من نسيج اوعر          

  )2(لمع علم الجزائر دمت يا                            

تعدى  ذلك  فقد نتماء للوطنالا  علىلم يكتف مفدي زكريا ومن معه بالتعبير و الكتابة  فقط 

  . دوما كان يرمز للعلم الجزائري الذيعلى لباسهم  وانعكس

 أغلب ، وقد حررالأولالعدد  منذه الفترة تحرير جريدة الشعب في هذوترأس مفدي زكريا " 

من أسباب  توتعتبر تلك المقالا شعراثرا كما يبدع كان يدرك بحق كيف يبدع نو مواده

  )3(."سجنه

حزب  رئيسستعمارية القبض على لاألقت السلطات ابيومين  ة جويلي 14مظاهرة وفور"  

نفيذية مفدي زكريا ، وهو في سجنه كان يكتب رئيس اللجنة التحاج، وعلى الالشعب  مصالي 

ه المستعار موقعة باسمالنشرها بالصحف التونسية ها خفية ليرسل بالمقالات السياسية والثورية 

  )4(."فراس  الحمدانيأبو

                                           
. 22بلقاسم بن عبد االله ، مفدي زكريا شاعر مجد الثورة ، ص  ) 1) 
. 100حواس بري ، شعر مفد ي زكريا ، دراسة و تقويم، ص  ) 2) 

. 32ر النضال والثورة ، ص محمد ناصر ، مفدي زكريا شاع :ينظر ) 3) 
.  15بليحيا الطاهر، تأملات في إلياذة الجزائر ص  ) 4)  
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نظم نشيده الثوري 1937 نوفمبر 29سجن بربروس بتاريخ  في 65زنزانته رقموفي " 

ن هذا النشيد الذي أصبح بعد يأمام الزنازالمساجين ينشدون  انو ك )حاعصفي يا ريأ(المعروف 

اندلاع الحرب  ، وبعدتشهادحين يرتقون باسم الاس رددها الأبطالالتحريرية شهادة ي ندلاع الثورةا

التي  حملة الاعتقالاتم و في 1945وبعد حوادث ماي  ، أفرج عن مفدي زكريا العالمية الثانية

  )1(."به في السجن لمدة ثلاثة أشهر ن زجيطنيشملت الو

لبث في  ومافها صفو إلى، انضم الديمقراطية عندما تأسست حركة الانتصار للحرياتو" 

- 1940( نعرف مفدي زكريا في الفترة مابيوالسجن لمدة شهريين،  إلى دخلان م 1949

تعرف بعميد المسرح الجزائري و لقيا اختلط بالجوبنفسه و سماها هو كما حياة الفلاحة )م1955

  )2(".الممثل القدير محمد الثوري شطارزي وبمحي الدين 

الجمعيات التي كانت تؤسس لخدمة الوطن ، وكانت وحركات ال إلىم دوما ضكان مفدي زكريا ين

 دائما كان يتعرف أين، قي عليه القبض وتزج به في السجنالسلطات الفرنسية في كل مرة تل

  .بارزة في المسرح و التمثيل  شخصيات على

، و في سنة رمفيه من لهو و س يشيع مافي أجواء الفن و الطرب ،  رأسهانغمس حتى قمة "  

لحزب بالعاصمة وكانت داره وطني، مناضلا من خلال الم التحق بصفوف جبهة التحرير 1955

هو نظمه لنشيد الثورة  الآونةهذه  هم عمل قام به فيأ، ونالمناضلي را لاجتماعاتبالقبة مق

النشيد،الذي يحمل في  اهذ واحدة تفجر في ليلة )حقاتامالقسما بالنازلات (الخالدة الجزائرية 

  )3(".الوطنيل العقيدة وجهاد، في سبخ أفضل طياته تاري

الثورة مشتعلة،القي القبض على مفدي زكريا بداره بالقبة مع و 1956أفريل 19وفي يوم "    

جوان  28فريل إلى غاية ا 20أودع في سجن بربروس يوم و،  ينضلمجموعة من زملائه المنا

سجن  إلى ثم انتقل م1959ديسمبر 1 إلى لظحيث  ،ها إلى سجن الحراشنقل بعد م1957

مع  فرنكا 360000بغرامة مالية قدرها سنوات و  3صدر بحقه السجن لمدة  نأ إلىالبرواقية ، 

   )4(."مصادرة كل ما يملك من مال

                                           
. 22محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة ، ص   ) 1)  

. 23بلقاسم بن عبد االله ، مفدي زكريا شاعر مجد الثورة ، ص : ينظر ) 2)  
) 35، 33(محمد ناصر ، مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة ،  ) 3)  
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  ) 4)  



دي زآريا شاعر الوطن والثورةمف:                                     الفصل الأول  
 

17 

 

قصائده الثورية   أبدع، في هذه السجون لأنهالفني لمفدي زكريا  الإبداعمرحلة  هذه الفترة تمثل 

نفسه يعتز بتلك القصائد  كان مفدي زكرياالصدق الفني ،  تفجر هي التي شةالمعاين المعاناة ولأ

  .التي كتب بعضها بالدم

البوليس تطارده وتتابع لت أعين ظ، و م1959فيفري سنة  أولفي أفرج عن مفدي زكريا "     

خرج من  لأنهتونس لتلقي العلاج ،  إلىو بعدها المغرب  إلىتمكن من الهرب  أن إلى ،خطواته

ره من مشاهدته إعدام الشهيد أحمد زبانة ، وتأث عند ضعيف البنية خاصةك القوى السجن منهو

 )1(. "عملية  التعذيب التي كان يمارسها زبانية السجن

فقصيدة الذبيح الصاعد تعد من بين القصائد التي نلمس من خلال ألفاضها و عباراتها الحس     

لام الجسدية أثناء المقاومة للعدو، فهذه الثوري، كيف لا و هي تخلد شهيدا فقد الإحساس بالآ

قلم الشاعر  بطولات عظيمة و متشامخة تطل على هذه المظاهر المأساوية وهناك مواقف تجعل

فيؤلف قصيدة رائعة تصور ذلك المشهد فمفدي زكريا يستمد "يتحرك إلى الكتابة من تلقاء نفسه 

التي كانت تحكي  1955جن بربروسشاعريته من الثورة، ألّف قصيدة الذبيح الصاعد داخل س

ل حكم الإعدام الذي استقب) أحمد زبانا( هو المرحومأول شهيد سقط في ساحة المعركة و قصة

  :يقول في مطلعها )2(".بشموخ و ثقة بالنصر

  قام يختال كالمسيح وئيدا                 يتهادى نشوان، يتلوا النشيدا                     

  فل يستقبل الصباح الجديد   باسم الثغر كالملاك أو كاط                                 

  : إلى قوله  

   )3(.حديدا خشىواصلبوني فلست أ  فلست أخشى حبالا       اشنقوني                    

يحتذى به إذا الذبيح الذي فضل الموت على خيانة وطنه فصار نموذجا ) أحمد زبانا(فالشهيد"    

القوة، فلا يمكن للقلم أن يصف كل هذه المشاهد بدقة، أي أنه عاجز يضرب في الصبر و و مثلا

أن يبين قليل منه ما دام قدعايش هذا شهد مرعبا، لكّن مفدي زكريا حاول عن ذلك كون الم

                                           

).36،35(محمد ناصر ، مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة،ص   (1) 

 ، 2002الإصلاح و الثورة ، دط، الجزائر  الشعر الثوري الجزائري بين حركةعبد الجاسم الساعدي ، )2( 

   ).157، 156( ، صسلسلة الدراسات
  ). 10،  9( ، دار هومه للنشر و التوزيع ، 2002، دط ، الجزائر ، قدسزكريا ، اللهب الم مفدي )3( 
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 السموات و عانقه احتضنتهالموقف فمن يقرأ تلك القصيدة بعمق يستخلص أن الذبيح الصاعد 

إلى أن المسيح عيسى ليس الوحيد في الصاعدين الخالدين بل يذهب برأيه هذا جبريل بجناحيه ف

     )1(."الشهداء أيضا

نثره في صحيفة المجاهد و غيرها القاسية لم تمنعه من المشاركة بشعره و هذه الظروف نإ      

و كان  تنشر إنتاجه وتعتز به كانت جريدة الحياة اللبنانيةالمشرقية ، ون الصحف التونسية وم

ه الجبهة يمثل  تم انتدب1961عام صوت العرب ، و شعره الثوري يلقى بالنيابة عنه من إذاعة 

  .في المهرجان الشعر العربي  الجزائر

العربية ،فقد تعرف الشعراء للشهرة في وسط المجتمعات  ةفرص ،لقد كان هذا المهرجان       

الفترة  وزار في هذه ،بها أعجبوا هشعارأ قرأو نأعن قرب بعد  ةالثور علي شاعر العرب

الخليج  وإماراتردن والأالعراق والسعودية  من بدعوات وأتصلالقاهرة ودمشق وبيروت ،

 شعرية وأمسياتوتلفزيونية   إذاعيةصحفية ومقابلات  حاديثأ الأقطارالعربي وسجل في هذه 

الجزائر بلا مفدي سفير(جعل جريدة الصباح التونسية تقولرائعا مما  إعلامياوقد حقق نجاحا 

                                                                                                     )2(.")أوراق

بساحة الأمير عبد فتح مكتبا ورض الوطن ، واستقر بالعاصمة ،أ إلىبعد الاستقلال عاد و" 

الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تسعفه ليجد  نأورغم  ،الإدارية القادر للخدمات

وجد من  )م1969الي 1963(تونس من إليرحل  ،اللذين طالما حلم بها والأمنالاستقرار 

  ) 3(."الإخوة التونسيين الحفاوة والإكرام 

لك من ذالثورية الدعم وحياته النضالية و نس لمفدي زكريا في جميع مراحلقدمت تو       

صدور ديوان  سؤولياتها، وقد قدموا له تكريما بمناسبة مدبها وأخلال صحافتها و نواديها و 

 عربية أخرى الجزائر، وبلدانشاركت فيه شخصيات من المغرب و تونس و )اللهب المقدس(

كانت خاتمة الحفل و، يةتكريما للشاعر و الثورة الجزائر و قصائد كثيرة  لقيت فيه محاضراتأو

  )4().أمانا أيها الشعراء (لقاها مفدي زكريا مطلعهاأيدة قص

                                           
.16، المؤسسة الوطنية ،  ص  1984صالح حرفي شعر الجزائرى الحديث ، دط الجزائر ، : ينظر   ) 1)   

  .  35محمد ناصر ، مفدي زكريا شاعر النضال ، ص  )2 ( 
   .مرجع نفسه ، صفحة نفسها  )3( 
  .نفسه ، نفسها  )4(
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شقاء التونسيين زاد من عزيمة التحدي لدى مفدي زكريا، و ذلك من الدعم الدائم من الأ ىتلق

  ملتقيات حاضرة في المنتديات و القصائده التي كانت دوما خلال كتاباته الشعرية ومقالاته و 

البيضاء ، وفتح ثانوية للتعليم، شارك  و استقر بالدار زائرالج إلىم عاد 1969وفي عام "      

، بدعوة من زميليه مولود قاسم و أعظم ما الإسلامي فكرمناقشاته في جل ملتقيات الو بشعره

، عبر مراحله تاريخ تمجيد حار لل تعد ة الطويلة إلياذته الشهيرة التيختم به حياته الإبداعي

  )1(."ذي خلد شاعر عن طريق تخليده  لتاريخ أمته و ونضالها الحضارية الأصيلة، ذلك العمل ال

لجزائر و الاستقرار بها ، كانت  له عدة مشاركات بشعره الذي إلى ابعد عودة مفدي زكريا      

 الإلياذةكان بمثابة صورة عاكسة  لمعاناة الشعب الجزائري  من ويلات الاستعمار، و كانت 

 لشعروعن حبه الخالص لوطنه ، فالقارئ لثورة الجزائرية ، أحسن تعبير عن رحلة الشاعر مع ا

 شاغبودخل  ،وجهها الذي مازح دمهى لإ، وحنينا ه حبا جارفا للجزائرمفدي زكريا يلمس في

الجنوب  إلىالغرب ،ومن الشمال  إلىوموطنا موطنا من الشرق  جزءا قلبه فتغنى بوطنه جزءا

  .خاصيةلشعراء من يجاريه في هذه البين  ا ولم نر

 :أبدية التحدي عند الشاعر مفدي زكريا - 3

بات التي مفدي زكريا يقف دوما في وجه فرنسا متحديا إياها ومواجها كل الصعوكان       

لفرنسا بالعروبة  تحديهفي  سمابطلنا يقف موقفا حا إن فقد كان" كانت تقف عثرة في طريقه

 الجهاد ، وفداء الجزائر بالنفس  إلىها عنوة بالجزائر و يدعو في و و التي يفتخر بها ،الإسلامو

، في مختلف الحقب التاريخية فهو دتهشاهو يثني عليها بالماضي و المجد الزاهر الذي   ،النفيس

السمح ولسانها العربي البين و كيانها  الإسلامييعشق الجزائر التي تتمثل له في وجهها 

  )2(.المتآلفالمتضامن 

ه في نفوسهم يحاول غرسستعمار لاامما كان  )رجال المستقبل(لطلبة شاعر يحذر االوتجد  "    

:                بصراحةغاضبا و لغة القرآن وثقافة الإسلام فيقول ، وصرفهم عنتهثقاف بتوجههم إلى وذلك

  لاء ـــع ة وحري مـإن شئ      الهدىأنفسكم على خلق ربوا         ربوا

    عدة فبدونه تعدو الشعوب هباء        مـدين أعظــدين إن اللاو            

                                           
  . 35محمد ناصر ، مفدي زكريا ، شاعر النضال و الثورة ،ص )1(

  ).101،102(محمد عيسى و موسي ، مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية ، ص: ينظر  )2(
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أبناء المغرب ين سلامي ،بحبلإالدين اعلى اللغة العربية ومانة الحفاظ أجعل الحرية فالشاعر     

 م1932ذكرهم في هذه الرسالة في مؤتمرهم العام، المنعقد بالعاصمة سنة ي العربي ، فنجده

  :لك بقولهذو

  ادـــإلى لغمة أمست رهينة أحق          بني المشرق هلا اليوم نظرة راحم    

   .ادــلسان كاتب من هدى االله و ق          اـهـإنـفا ـيهـفترقبون االله  ألا    

فهو يذكرهم بشرف ما وضع في أعناقهم من واجب الحفاظ على معتقداتهم، وأصواتهم و خاصة 

ور و ذلك بمناسبة مر ،نجد ان المخطط الرهيب الذي وضعه وأعده المستعمرلغتهم العربية ، ف

الجزائر غزوا  ياته المادية و المعنوية  ليغزوقد حشد كل إمكانلمئة عام على احتلال الجزائر، 

  )1(."ستيطانلاا  اعن طريق غزوه افشل في القضاء عليه إنفكريا ، 

الدائم على  في هذه الفترة ، تأكيده ،ي زكريامفداحتوت عليها قصائد  من أهم العناصر التي

الشخصية الدائم ب عروبته و إسلامه ، فهو مع اعتزازه انتمائه إلىولة الشعب الجزائري أصا

تذويب المسخ و الو على مقاومته كل السياسات الفرنسيةالجزائرية،حريص كل الحرص 

  )2(. "الإدماج، التي  كان يدعو إليها  المستعمر الفرنسيو

لى مشروع الإدماج الفرنسي ،الذي كانت قصائد مفدي زكريا  رد فعل صارخ و صريح ع    

ورائه الحصول على الحقوق السياسية، فما كان  أن من نا منهم ظغتر به بعض الجزائريين ، ا

ذعة، في الصحافة  الجزائرية لاستعمر الفرنسية بمقالاته المن الشاعر إلا أن فضح خطة الم

  : يقول شدنأف

  أيها الشعب والجزائر تشكر في ثنايا الطلوع داء عضال                   

  غتيال حماه قد احكموا الا  معتو أالعروبة وتنادي بنو                    

  وا على فناها الرحالـسطروا حولها برامج للمسخ و خط                   

، تحت مقالاالتي كان رئيس تحريرها  ،جريدة الشعبقد نشر أيضا في العدد الأول من و      

  :صرخة الشعب مبدؤها في طريق الجهاد فقال "عنوان 

السموات ي بدار، فلآت حين هجوع ودوت فلقد أذن المؤذن أيها الشعب ، البدار ال"      

الصادقين ، وبرزت العنة  أزلفت السعادة يومئذ للعالمينو ،فلآت ساعة خنوع  ،الصرخة الكبرى

  ، فأصبحوا في ديارهم جاثمينالصيحة بثين ، و أخذت الذين ظلموا اللمنافقين الع و الهزيمة

                                           

  . 103محمد ناصر ، مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة ، ص  )1(

، مرصد لصور المقاومة في )1830،1962(عبد المالك مرتاض ، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر ) 2(

  . 493الشعر الجزائرى ، دط ، سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث  في الحركة الوطنية، ص 
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موقف و رهبته لا يليق الفكان جلال  ،عمداسلوبا يحاكي فيه القرآن الكريم فالشاعر هنا يستخدم أ

سلوب الموسيقي المتوازن الذي يرتبط بذاكرة الشعب و أصوله ويحل من نفسه الأإلا هذا  ابه

  )1(".سةمحل القدا

  :ياثار و مذكرات مفدي زكرآأهم - 4

 ثـــــارهآ-أ          

في مجرى دوما تصب   هاظمكانت مع إنو  ،تهوعاضتعددت موغزيرا  إنتاجاترك لنا الشاعر 

في الشعر    أبدع إنمام يبدع في الشعر الفصيح فحسب ، ولإذ متنوع ، مفدي زكريا  إنتاجالشعر، 

سيما في قصائده لاعره الفصيح ، وعن ش إبداعالا يقل روعة و  ، وشعره الشعبي أيضا العربي

المقال و الفكرية ، فكتب في  الأدبيةجانب الشعر تنوعت اهتماماته  إلىطفية و الثورية ، االع

السياسي و كتب في التمثلية و الرواية و القصة النقدي و الاجتماعي و  أشكالهو  لوانهأمختلف ب

  )2(. الإذاعيةالصحفية و  الأحاديثت و و ترك العديد من المحاضرا

الذي يتبادر س والدليل و المذكرات و السؤال جمع القاموو التاريخي ، و الأدبيالبحث  في ألفو

  ؟ الإنتاجكل هذا  أينأذهاننا   إلى

  و ثلاثيين سنة اثنينعلى وفاة الشاعر أكثر من  أمضتقد يستفيد منه القراء ، وللما لم ينشر  

  :التي تحدث عنها مفدي زكريا  لأدبيةامن أثاره و

  .تاريخ الأدب العربي عبر القرون 

 .تاريخ الصحافة الجزائرية  

 .تاريخ الفلكلور العربي  

 .أضواء على وادي ميزاب دراسة تاريخية 

  .نحو مجتمع أفضل 

  .سبع سنوات في سجون فرنسا 

 .حوار المغرب العربي الكبير و اللهجات  

  .المغرب الواحدالعادات و التقاليد في  

                                           
  . 104، ص مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية –محمد عيسى و موسى  )1 (  

  . 40ص  ، مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة –محمد ناصر   :رينظ  )2(2
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 .وبريت في العيد الرواية االكبرى الثورة  

 .مائه يوم في المشرق العربي  

 .عوائق انبعاث القصة العربية  

 : مذكراته- ب       

  و الشعر الدخيل  الأصيلالصراع بين الشعر 

  :الدواوين الشعرية

 .اللهب المقدس 

  .انطلاقه 

 .من وحي الأطلس 

 .تحت ظلال الزيتون 

  .معذبالخافق ال 

 .إلياذة الجزائر 

الشديد سوى  منه للأسف، الم يصلن ،الفكري المتنوع  جالهائل من الإنتاهذا الحشد  نإ     

إلياذة (،)من وحي الأطلس(،)تحت ظلال الزيتون(،)للهيب المقدسا(فة والمعردواوينه المطبوعة 

العربية و في إذاعاتها   الأعمال الأخرى فإنها لا تزال متناثرة في الصحفأما باقي  ،)الجزائر

  )1(. "لاسيما في  أقطار المغرب العربيو

مادي الالنفسي و  ن حياة الانتقال وعدم الاستقرارلكللطبع و توجههن أشاعر الكانت أمنية و     

ن شعره تلك غير أ منيته الغاليةأ قحياته من صراعات و مشاكل ، حالت دون تحقي و ما اكتنف

جمع وتبويب  إلىن هذه الأعمال لا تزال في حاجة أ يؤكد و] 1953-1925[الذي كتب بين 

ن أطبع كل ألي مأو:" ي اشرنا إليها  سابقا  حيث يقول في المقابلة التما جاء وهذا وتصنيف ، 

و متى يسرت الإمكانيات ،هذا الإنتاج ، متى تخلصت من مطاردة الغلالة التي تلازم كل أدبي 

  )2(."المادية و الزمنية 

                                           
  .50مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة ص ،محمد ناصر  )1(

  .116مفدي زكريا شاعر مجد الثورة ص عبد االله، بن بلقاسم )2(
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فإن أبناء الجزائر اليوم أساتذة  ن حالت الظروف دون أن يحقق مفدي زكريا أمنيته تلك ،إو     

دة تحاول  التعريف اعمال جامعية جأا بإذن االله ،وقد بدأت تباشير نهوو باحثين وطلبة سيحقق

  .قليلورد الاعتبار له و لو بشيء  إنتاجهبالشاعر و 

 :هوفـاتـ- 5
ثالث لم الموافق ل1977أوت من سنة  17رحمة االله بتاريخ  إلىانتقل الشاعر مفدي زكريا     

مسقط رأسه  إلىأرض الجزائر من تونس و بالتحديد  إلى، ونقل جثمانه  ه1397من رمضان 

منا مطمئنا في آالجزائري الذي كتب الشاعر نشيده بدمه ، ليرقد  ميزاب ، يغطيه العلم الوطنيب

  .، وينادي بعزتها و كرامتها هو و يهتف بهارض التي قضى حياته والأ

 ين ين رجال الحكومة والحزب التونسمبيني بتونس شاركت فيه شخصيات و قد أقيم له حفل تأ

كلمة  ىلقأديوان الملكي المغربي، وقد العضو من ، وبتونس رة الجزائراسف عمالأالقائم بو

لعام لجامعة الدول العربية مين االأ(ذاك نوزير الشؤون الثقافية أالقلبي التأبين السيد الشاذلي 

  )1(.صديقه الشاعر الحبيب شيبوب بقصيدة شعرية مؤثرةبن الشاعر أ، كما )حاليا

  خاصة ت بالوطن العربي عامة و بالجزائروفاة الشاعر مفدي زكريا كانت كالفاجعة التي ألم

   .و كان الحفل الذي أقيم على شرفه بمثابة الوداع الأخير لشاعر العظيم مفدى زكريا

  

                                           
  . 48،صد مفدي زكريا ، دراسة فنية تحليليةعنشعر الثورة يحي الشيخ صالح ،  )1(



  

  دراسة  تحليلية لإلياذة الجزائر لمفدي زكريا 

  مضمون الإلياذة  -1

  فضاء الإلياذة  -أ           

  زمن الإلياذة  -ب          

 اللازمة  -2

 تحليل بعض المقاطع من الإلياذة تحليلا دلاليا  -3

  التناص الديني عند  مفدي زكريا      -4

  من القرآن الكريم  -أ           

  الحديث النبوي الشريف - ب         

     الأسطورة في إلياذة مفدي زكريا - 5
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 :لجزائر عند مفدى زكريا لياذة اإ مضمون  -1 

 وإشاراتهونبراته ، وصرخاته بصوته ،   أنشدها" زكريا  مفدىإلياذة الجزائر لشاعرنا  إن       

الملتقى السادس للفكر الإسلامي  ، وغضباته، وتعجباته، في افتتاح، وسخرياته، وتهللاتهوصيحاته

         ه 1392جمادى الثانية  13يوم ) نادي الصنوبر(في قاعة المؤتمرات من قصر الأمم

أمام أكثر من ألف طالب وأستاذ جامعي من القارات الخمس، وبحضور )  م1972يوليو 24(

الإبراهيمي   منهم الإخوة محمد الشريف مساعديه، والدكتور أحمد طالب ، مسؤولين كثرين

المرحوم الرئيس  إنشادهاوالمرحوم محمد بن يحي ، والعربي الطيبي ، كما حضر جزءا من 

هواري بومدين، الذي استقبل مفديا في مكتبه بالرئاسة بعد اختتام الملتقى، وعبر له عن كل 

ة إعجابه بالأثر الخالد الباقي وكنت وسيط الخير في ذلك اللقاء وبعد ذلك واصلت الإلياذ

 بيت وبيتازكريا نظمها إلى أن بلغت الواحد بعد الألف، أي الألف  مفدىمسيرتها، أي واصل 

دة ، وتمجيد الخلود ، أو الألف يوم ويوما ، من الأيام الخالدة في تاريخ هذه الأمة الخال) 1001(

  " .الأيام"والعرب كانت تسمي التاريخ  والخلود الله

ه الخالد إلا الستمائة والعشرة أبيات منها، سجلتها التلفزة زكريا بصوت مفدىولئن لم ينشد     

بعد ذلك كاملة  الإلياذةفي القاعة المذكورة، أمام جميع الملتقين، فقد طبعت  إنشادهاوالإذاعة حين 

مفدى ، بالألف بيت والبيت، في الجزء الأول من كتاب الملتقى السادس للفكر  ، بعد أن أتمها

ها أيضا إلى الفرنسية في الطبعة باللغة الفرنسية التي لا تكاد تقل في الإسلامي، وطبعت ترجمت

من ترجمة الأستاذ الطاهر بوشوشي، نشر وزارة التعليم الأصلي (روعتها وجمالها عن الأصل 

   .، وكل من الطبعتين في خمس وعشرين ألف نسخة)والشؤون الدينية، طبع دار البعث بقسنطينة 

ين ، قسم الجمال، أي الجمال الطبيعي للبلاد، وقسم الجلال، أي المجد وقد قسمها مفدى إلى  جزئ

  . التاريخي وإن تداخل القسمان أحيانا

والإلياذة أحسن سجل لتاريخ الجزائر حتى اليوم أي أحسن كتاب فيه، وعنه وله وحتى إذا ما     

تاريخ للجزائر وأكثره  كتب هذا التاريخ يوما ما بصفة كاملة، شاملة فستبقى إلياذة الجزائر أروع

  .)1("والاحتجاجوقعا في النفوس وأسهله على الحفظ، والتذكر والاستشهاد في معرض الاستشهاد 

  : إن اطلاع مفدى زكريا على التراث الإنساني واسع، إذ يقول    

                                  

).12-11(، ص 2006مفدى زكريا، إلياذة الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ،  ) 1)  
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  لوـــوقالوا انحرفت بإلياذتي          تلوم الشباب ومثلك يع            

  أرخ لم ينتقد          وشهنامة الفرس بالوصف تغلو هو ميسور           

  ) 1(فقلب وشعر الخرافات ينفى       وشعر البطولات لا يضمحل           

يتبين لنا من خلال هذه الأبيات أن الشاعر على وعي واطلاع بالجنس الشعري عند      

فيعبر عن مضمون الإلياذة الإغريقية  "إلياذة هوميروس ، وشهنامة الفرس"الإغريق والفرس 

مضمون بطولي " إلياذة الجزائر" سطوري وخرافي ، في حين أن مضمون والفارسية بمضمون أ

ووظيفة الإلياذة تتمثل في تثبيت لحظات لا يجب أن تمحى من الذاكرة ، بل لابد أن  تاريخي 

  . تبقى راسخة في ذهن كل جزائري غيور ومحب لوطنه 

ورفض مفدى زكريا لمقاييس الإلياذة  ير آخر هي شكل من أشكال إنتاج التاريخوبتعب"     

ري هو النموذج الإغريقي بمفهومها القديم حيث تنتمي إلياذته هذه لنموذج ثقافي وحضا

                                                . )2("والفارسي

بصفة كاملة  كتب هذا التاريخ يوما ما ماهي أحسن سجل لتاريخ الجزائر،وحتى إذا  فالإلياذة 

على الحفظ  وأسهلهشاملة فستبقى إلياذة الجزائر أروع تاريخ للجزائر وأكثره وقعا في النفوس 

  .الاحتجاجو الاستشهادفي معرض  والاستشهادوالتذكر 

  :فضاء الإلياذة  -أ   

المحطات التاريخية قصد محاولة لإعادة كتابة تاريخ الجزائر والتركيز وذكر أهم  هي"      

، أهم بطل فيها هو ليس إلها وثنيا أو بطلا أسطوريا جاء ليخلصها من كل إجلاء أهم الدلالات

محنة وجدت فيها، ولكنها عبقرية الشعب الجزائر ودأبه على صنع تاريخه بنفسه، وهذا لا ينفي 

    )3(".طبعا  الرجال التاريخيين الذين صنعوا هذا التاريخ

                                  

،  2003الجزائر، ، ، د ط محمد عيسى وموسى ، كلمات لمفدى زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية   )1(

  ). 81 ، 80( ص مؤسسة مفدى زكريا ،

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها   ) 2)  

.نفسه، الصفحة  نفسها  ) 3)  
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عن  مرت بها الجزائر وقد كانت تمتاز فالإلياذة ركزت على أهم المراحل التاريخية التي      

  تروي إلا أساطير لا  اليونانية،إلياذة هوميروس بالفارق العملاق فبينما هذه الأخيرة أي الإلياذة 

ئع ئع وأحداث هي من روانجد الإلياذة الجزائرية قد خلدت أمجادا حقيقية ، وسطرت تاريخ ووقا

.نع الإنسان الجزائري في الميدانولكن من صمن خلق الجن ولا من اصطناع شاعر  لا الدهر

  :ةالإلياذزمن  -ب

وفضاؤها هو  نهاية سبعينيات هذا القرن إلىالبشري ريخ فجر التامن فيمتد  الإلياذةأما زمن      

سلسلة من التحولات "التي شهدت هذه الأحداث والتي هي ) الجزائر(هذه الرقعة الجغرافية 

 حضاريومساهماتهم في العطاء الالشعب  التي قام بها أبطال هذا الناجمة عن مجموعة الأعمال

  )1 (".ومحاولة التحرر من قبضة الاستعماروهو العطاء الثوري المستمر 

 وآلامها أكمل صياغة لتاريخها و أجمل" بقوله هي الإلياذةفضاء  لود قاسم،وقد حدد مو     

ئة مقطع ممم فتتكون من من الأ ةة أمكما هي وظيفة التاريخ لأي وانتصاراتها بانتكاساتها وآمالها

من أحد عشر  يتكون) 93( والتسعون .الثالث يتكون كل مقطع من عشرة أبيات، عدا المقطع

 الإسلاميعن قداسة متلقي الفكر  والبيت الحادي عشر يعتبر بمثابة سجدة الشهر ليعبر.بيتا )11(

  )2(".الذي انعقد بالجزائر

 وهذا الرقمبيت وتبلغ ألف بيت لكتابة إلياذة الجزائر، وبذلك والذي يعتبر المحرك الأساسي      

  .حضاري و ثقافي معينبر عن انتماء وله دلالات تراثية تع ،يعتبر رقما قياسيا في حد ذاته

  

  

  

                                  

. 80ذاكرة الصحافة الوطنية ، ص  في  محمد عيسى وموسى ، كلمات مفدى زكريا ) 1)  

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   ) 2) 
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  :اللازمة -2 

فهي تقوم بوظيفة بنيوية  ،زكريا في كل مقطع مفدىأما بالنسبة للازمة التي ذكرها الشاعر      

 ء المقطع للبدء في آخر جديدهاأساسية، حيث تقوم بفصل مقطع عن مقطع آخر، و تنبه عن انت

              :زكريا مفدىحيث يقول 

  شغلنا الورى  و ملأنا الدنا                                    

  لاةـشعر نرتله كالصب                                      

  )1(رـتسابيحه من حنايا الجزائ                                   

حد  وعلى الأرضنقطة ممكنة في نشيد يذهب أو ينتقل إلى أبعد  بمثابةهذه اللازمة هي     

)  الجزائر(يخرج منتصرا  الذي إبعاد الشرير الذي يعترض البطل، هذا الأخير"بروت"تعبير 

  :يتخطى كل العقبات فنجده يقولو

  انــإنس يبأأغني علاك  الأمانبلادي بلادي الأمان،                   

  انـــو يعجز فيك سحر البي أللغيبلاك نقتصر عنه                   

  ).2( بلادي، بلادي، الأمان، الأمان إليك صلاتي وأزكى سلامي               

 الإعجابعلامات التقدير و هي الأخرى تمجد الجزائر و تقدم لها كل  الإلياذةهذه الأبيات من 

  .البطلو نشر أمجاد هذا  ،أمام الشاعر الغناء و يبقى ،بعودتها مظفرة منتصرة

 قرائنها إحدى أو"إلياذة "خاصة عندما أطلق كلمة  ،زكريا وعي بما قام به من مشروع لمفدى  

  .أو عناصرها المكونة لها 

  

  

                                  

  . 81، مفدى زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية ، ص  سىمو محمد عسي و )1(

(
.  102إلياذة الجزائر، صزكريا، مفدى     2) 
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 :تحليلا دلاليا  الإلياذةمن تحليل بعض المقاطع - 3

  :المقطع الأول

  حجة االله في الكائنات و يا               جزائر يا مطلع المعجزات

القسماتوياوجهة الضاحك                      في أرضه بسمة الرب ياو  

  بها الصور الحالمات تموج                    خلودا لفي سجل  يا لوحةو            

            السمو بروع الحياة نيمعا                      فيها الوجود ة بثَّويا قص  

  اةـــببنا و نور جهاد الأ                     بقا ال ويا صفحة خط فيها            

  لداتــها القيم الخامتلهو                      البطولات تغزو الدنَّويا ل            

  فهاجت بأعماقنا الذكريات                      وأسطورة رددتها القرون            

  فتاهت بها القمم الشامخات                      ويا تربة تاه فيها الجلال            

  ناتــبأسرارها الفات فهمنا               الجمال      وألقى النهاية فيها            

  فأهوى على قدميها الطغاةدميها الزمان                   وأهوى على ق            

  اللازمة                                           

  الدنا شغلنا الورى و ملأنا

  شعر نرتله كالصلاةب

  )1(ه من حنايا الجزائرحتسابي

 هو يخاطب الجزائر أرض الوطنستعمل الشاعر أسلوب النداء بكثرة، وفي هذا المقطع ا      

 مفدىشبهها بصفحة ورقية خطا فيها التاريخ ، و ،بأنها بلد المعجزات "يا"باستعماله حرف النداء 

ل من هذا البيت بؤرة فنية هذا الشيء جعالأسطورة والغناء ولبيت السابع يمزج بين زكريا في ا

                                  

35مفدى زكريا ،إلياذة الجزائر، ص  )1(   
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اع  الشاعر أن يفتح أمام الاقتصاد في اللغة، استطالتكثيف في التعبير و إلى، فبالإضافة راقية

  .، فضاء شعريا رحبا المتلقي

شبكة وتربط بين هذه الأبعاد  الرموز الثقافة، إلىيصل لالتاريخ  إلىإذ ينتقل من الأسطورة       

 ذاكرة حيث ربطت هذه الأخيرة بالبعد التاريخيالفي رددتها القرون وبقيت  ل في أسطورةتتمث

الأبيات يخرج بفكرة هي ، فقارئ هذه بأصولها العقيديةربطها  جزائر وال، كما مجد والحضاري

حققها ت الدينية التي تدل على عقيدة الشاعر وعلى مخاطبة الجزائر والمعجزة التي طغيان الكلما

  .هي كسر شوكة الاستعمال الغاشم

وفنونه  على تسيير شؤون الكون بجماله القادرالخالق و هو كما ذكر أن االله سبحانه وتعالى     

، وربط التاريخ الجزائري بالتاريخ رية خلد الشاعر بلادهفمن خلال هذه المقاطع الشع ،كائناتهو

عانى في لمحبوبة التي تفانى في عشقها واو بلاد الشاعر هي مصدر الإلهام، أي  الإنساني

  لأساس تعتبر الوسطة الشعرية، والإلياذة على هذا اسبيلها، بالإضافة إلى كونها مصدر التجرب

ة للشاعر بالنسب الإلياذة كانتف ،الأولية التي فجرت التغني بأمجاد الثورةلأساسية وأو القاعدة ا

فالشعر هنا في  ،على حد سواء تهااانهزمو انتصارات الثورةبذلك ويشيد في عالما يعيشه 

تجربة الشعرية من الداخل ال إخراجو أداة تطهيريفة و ليس غاية، بل هو هو وظ همفهوم

، وحتى الصعوبات التي وجهها فالتجربة اتهاصيلها وخطواتف دوسر الآخرينوعرضها على 

  . ا  للعالمتجربة مرت وهي تراجيدي لأنهابالدم الشعرية كتبت 

  : الثاني طعالمق

      رـعلى ألف شه وألقى الستار            درـــقــن ربك ليلة الذّتأ             

  ريـأم أمرك، وقال له الرب           ي ــه الشعب أمرك ربوقال ل            

       رـبما اجترحت من خداع ومك      القصاص فرنسا العجوز        دانو            

  برــرافات حخراع اليفعاف       ولعلع صوت الرصاص يدوي                   

    جمرلم يكن من شواظ و إذام،               لاــوتأبى المدافع صوغ الك            

  كن من سبائك حمرتلم  إذاف               روــوتأبى القنابل  طبع الح            

  ريـلم تكن بالقرارات تس ما         ئف     نشر الصحاتأبى الصفائح و           
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  روائع شعري لم يكن من إذا          ويأبى الحديد استماع الحديث            

  رـوكنت نوفمبر مطلع فج  رت مجرى الحياةغينوفمبر            

  درـنضاهي صحابة ب فقمنا   ا  درــتنا في الجزائر بوذكر           

  ألدناوملأنا  ، شغلنا الورى                             

  شعر نرتله كالصلاةب                               

  ) 1(تسابيحه من حنايا الجزائر                              

التي اندلع م 1954استعمل الشاعر عبارة ليلة القدر و يقصد بها هنا ليلة الفاتح نوفمبر        

لمسلح، هذه الحلقة الجديدة من سلسلة طويلة من الثورات على الاستعمار ا فيها الكفاح التحريري

  .م1962ية جويل 5،حتى استرجاع الاستقلال في و الاحتلال الأجنبي منذ ماسينيسا و يوغورطة 

 خطابين مختلفين، الأول هو الخطاب الدينييتمفصل داخل  الأبياتالاقتباس في هذه  أما      

الآيات الكريمة الأولى والثالثة  استعمل إذ "سورة القدر"، المأخوذ من القرآنيفي النص  ثلممتال

وليلة القدر  بين ليلة أول نوفمبرسابقا  ابهة كما قلنلاقتباس في هذه الأبيات هي المشاووظيفة ا

ن، لأن يلتيبين الل الإدماجحد  إلىمشابهة ضئيلة التصبح والتي جاء وصفها في القرآن الكريم 

الشعب  و التعذيب الذي مس ل والاحتقارمن الذ و ألف شهرمحجاءت لتليلة أول نوفمبر 

  .درب الحرية و الخلاص من المستعمر الغاشمللجزائريين  ارتأنوهي التي  ائري الجز

لأبي  "فتح عمورية"هو قصيدة خل خطاب شعري، وأما الاقتباس الثاني فإنه يتمفصل دا      

التردد بين القرارات السياسية  هيالمشابهة بين الموقفين وتمام ووظيفة هذا الاقتباس تعود إلى 

في هذه  زكريا  لمفدىالبيت الثالث ة، وحسم الموقف عسكريا، باتخاذ قرارات ثورية شجاعو

  ".بيت الصفائح لاسود الصفائح"بي تمام إنتاج بيت أالقصيدة المثبت سابقا يعيد 

طريقة التقابل  باستعمالعلى مستوى المعنى فحسب، و لكن أيضا  هذا الاقتباس ليس إن      

السيوف "تيبها ، أي و ضع الصفائح على تر المحافظة مع و الصحائف وجودة بين الصفائحالم

، وبعد ذلك جاء رتبة الأولى للدلالة على أهميتها، وذلك حسب القواعد البلاغيةفي الم "العريضة

                                  

. 55مفدى زكريا، إلياذة الجزائر، ص )1(    
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لم  ما"الجملة الثانية في البيت الشعري عنده و  ،للتقليل من أهميتها" الأوراق"ائف بكلمة الصح

مام ، بل هي ت أبيشعر جاء في  دلالة إضافية على مايد ، فإنها لا تف"تكن بالقرارات تسري

  .استخلاص لموقف شعري شامل تبناه أبي تمام في قصيدته  المذكورة و ،تلخيص لما جاء فيها

   لكنه أيضا يأخذ من أشعارهفقط، و الآخرينزكريا لا يأخذ من أشعار  فمفدى وهكذا       

الذي  "اللهب المقدس"من فضاء لأن فضاءها أوسع  تتجاوزهو" اللهب المقدس"خاصة من ديوانه و

 بنبض الإلمام تحاول الإلياذةفي حين أن هذه الأبيات من  ،زمان و المكاناليبدو محدودا في 

  .ساراته الموغلة في القدمالتاريخ وتتبع م

  :زكريا مفدىيقول فيه الشاعر  وهناك بيت آخر    

  )1(فيك؟إن لم تكفر ذنوبيوحيلتي من الهواء          ما فيارب               

لتكفير ذلك اللازمة التي ذكرناها سابقا لد بع يستغفر ربه لتأتي الشاعر من خلال هذا البيت    

  . وجهها الأخراياه  و كأن الإلياذة  في عن خط

  :زكريا  مفدىيقول      

  )2(ا جهروسرا صلاتي مع الليل   به وديري الذي كنت أتلو           

  .واحد الإلياذةنه و في تبيان  أفهو لا يتواني 

  :أكثر التناص من القرآن الكريم  فيقولو     

  )3(وموسى الكليم يرتل الصحفكأنك تصغي بها للخليل                        

  ﴾19 صحف إِبرَاهيمَ وَموسَى  18ذَا لَفي الصحف الأُولَى  إِن هَ ﴿ :قوله تعالى إلىهنا إشارة 

       . 19-18سورة الأعلى آية 

                                  

 .             55زكريا، إلياذة الجزائر، ص مفدى ) 1(
. 55الجزائر،  ص مفدى زكريا، إلياذة  )  2)  
.نفسه، الصفحة نفسها   ) 3)  
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زكريا وظف تناصا  مفدى أننلاحظ حد بعيد و إلىالقرآني وفي ذلك تشابه وتوافق للنص       

من خلال  رمز لها  التي الأسطورة هو" نبوي الشريف و القرآن الكريم،الجانب الحديث  إلىأخر 

  )1(".ذات العمادرم هي وأهل  إمن قصة المجد من عهد نوح و :النبي نوح  عليه السلام، يقول

ا في مختلف الديانات حيث وردت قصص مشابهة في أساطير تعد هذه الأسطورة معتقدا سائد    

  .غيرهماو الرافدينبلد 

فوجه  ،للجبابرةذ البشرية من الطوفان الذي أرسل إنقاقصة  الأسطورةهذه وكان محور       

 الإلياذةهكذا استطاع الشاعر منح تصفية له، والثورة هي عقاب للمستعمر و نأهنا التناص 

  .ير في الذاكرة العلمية الخلود كخلود الأساط

      :المقطع الثالث

  ادرـصانع  القال يا روعةو  ر          ــة الفاطـجزائر يا بدع     

  رــحاتلقب هاروت بالس      ويا بابل السحر، من وحيها                         

  رــبالحاضوأشغله الغيب          انــجنال يا جنة غار منهاو     

  )2(الكافر و يسبح  في موجها          ال ـــلجة يستحم الجم ياو        

  االله سبحانه  إلىيرمز  "القادر"هنا اقتباس من القرآن الكريم في قوله  الأوليوجد في البيت و     

   .على كل شيءسماء االله الحسنى في كونه القادر تعالى  فالقادر من أو

مَا في صدورِكُم أَو تُبدوه يَعلَمه اللَّه وَيَعلَم مَا في السمَاوَات قُلْ إِن تُخْفُواْ  ﴿ومنها قوله تعالى 

يرقَد ءعَلَى كُلِّ شَي ضِ وَاللَّهي الأَر29و 28سورة آل عمران الآية  ﴾ وَمَا ف  

ل ، من خلاالقرآن الكريم في البيت الرابع في قوله الكافر بمعنى السائر هناك اقتباس آخر من

  :قوله تعالى

                                  

 .  35صزكريا، إلياذة الجزائر،  مفدى ) 1(
  (2   .4المرجع نفسه، ص    )
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بتَغُونَ محَمد رسولُ اللَّه وَالَّذينَ مَعَه أَشداء عَلَى الْكُفَّارِ رحَمَاء بَينَهم تَرَاهم ركَّعًا سجدًا يَ ﴿

ي التَّورَاة وَمَثَلُهم في ذَلِكَ مَثَلُهم ف منَ اللَّه وَرِضوَانًا سيمَاهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود فَضلًا

الزراعَ لِيَغيظَ بِهِم الْكُفَّارَ  ستَوَى عَلَى سوقه يعجِبافَآزَرَه فَاستَغْلَظَ فَ ئهأَخْرَجَ شَطْ الْإِنجِيلِ كَزَرعٍ

سورة النور  ﴾) 29(وَعَملُوا الصالِحَات منْهم مغْفرَةً وَأَجرًا عَظيمًا  وَعَدَ اللَّه الَّذينَ آمَنُوا

  29الأية

   :المقطع الرابع

  في الغيوب ماالعليم ب أنتوي             ذنوب أغرقتني فيا رب قد

  يــعن ذنوب رـاذتي                 عساها تكــأتوب إليك بإلي               

  على المسرفين فهانت خطوبي               عصيتك علما بأنك تعفو  

              يـدروبرحيم لضاقت علي غفور                 ولولا صفاتك رب  

  )1( وبــفأكد فضلك ستر العي             وأكد فعل الصفات العصاة               

والذين إذا ﴿قوله تعالى بان االله يغفر الذنوب جميعا  إلى هناك إشارة الأولينفي البيتين       

 االله ولم إلاومن يغفر الذنوب  االله فاستغفروا لذنوبهم ذكرواظلموا  أنفسهم  فعلوا  فاحشة أو

  . 134سورة آل عمران الآية  ﴾ يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون

لبطل مفعول الكثير من   أما  في الأبيات الأخرى فنجد كلمة عصاة إذ وجود العصاة      

 إلىهنا إشارة  و ،لسريان مفعول تلك الصفات تأكيدصفات االله الحسنى فوجود العصيان التأديبي 

عصوني وتستغفرون فأغفر لكم، لاهلكتكم ت يا عبادي لو لم﴿صح سنده الحديث الشريف إذا 

  )2( ﴾ فأغفر لهم فيستغفرونيعصون  أخرينبقوم أبدلتكم و

  :الخامسالمقطع 

  من لعنته السمامن الخلد       ما         آد  تفاحة أخرجت                   

                                  

)1 (
 . 4مفدى زكريا ، إلياذة الجزائر، ص   

 
.425، مصر، دار ابن رجب، ص3عبد العظيم بدوي، في فقه السنة والكتاب العزيز، ط )2(  
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   اــمسلمالبلعلج  أبدلت و       ها ــــتعو لكن حواءنا بل                  

        فهامت بمن مارمى إذ رمى  من قومها       بالفحل رضو لم ت                  

  آــو تلعن فيها الدماء الدمـــلا       جي فتزي فسحقا لبنت                  

     اــميخلتها مرن على جذع        وتغضب عيسى المسيح وتبكي                 

  ىـبه كالدمتعيش  الرجال        رــــــخائ مجتمعل و تبا                 

و العلج هو  ، محله العلجمسلم متروك  ليحل أن الهذه  الأبيات شاعر من خلال ال يقصد      

و ذلك في  ةالمسلم حديث لأغراض معينو ،في الجزائرعهد المسمى بالتركي ال مسلم في ال غير

يقصد الشاعر هنا العصر الحاضر الذي بدأت تتفشى فيه عادة تزويج  نفس العهد المذكور،

و مؤمنة  أ رةفبكا لا يهمه بمن يتزوج وأصبحأي ابتعد المسلم عن دينه  المسلمين المسلمات بغير

الزَّانيَةُ وَالزَّاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جَلْدَة وَلا تَأْخُذْكُم ﴿:قوله تعالى  في ويظهر ذلك

طائِفَةٌ منَ بِهِما رَأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه وَالْيَومِ الْآخرِ وَلْيَشْهَد عَذابَهما 

إلا زان أو مشرك وحرم ذلك مشركة والزانية لا ينكحها  أوالزاني لا ينكح إلا زانية  الْمؤْمنينَ

   . 1،3سورة النور الآية  على المومنين﴾

فَحَمَلَتْه فَانْتَبَذَتْ بِه مَكَانًا ﴿ مريم في قوله تعالىو في الأبيات الأخيرة اقتباس من سورة     

فَنَادَاهَا *فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلَة قَالَتْ يَا لَيتَني متُّ قَبلَ هَذَا وكُنْتُ نَسيًا مَنْسيا *قَصيا

رطَبًا  وَهزي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُسَاقطْ عَلَيك*أَلَّا تَحزَني قَد جَعَلَ رَبك تَحتَك سَرِيا من تَحتهَا

لَن فَكُلي وَاشْرَبِي وَقَري عَينًا فَإِماتَرَين منَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمَنِ صَومًا فَ*جَنيا

  . 26 ،22سورة مريم ، الآية  ﴾أُكَلِّمَ الْيَومَ إِنْسيا

 :زكريا مفدىالتناص الديني عند -4

الأدبية محصلة  الأجناسمن  كغيره أدبيجنس يعتبر الشاعر :  القرآن الكريممن  - أ         

ناضجة إلا من خلال تردده   إنتاجية، كون أن المبدع لا يحقق نصوص أخرى قديمة أو حديثة

ا دخل التناص تراكمات مختلفة لدى المبدع لم نتاج فالنصوص الحديثة هي ،تاريخيهوعلى تراثه 

و جزئي نلاحظ تداخل النص الغائب مع الحاضر بشكل بشكل كلي أسواء حيز النص المقدس، 

 .عفويدخل دائرة التناص بشكل جلي والجزائر ي إلياذةواسع  فديوان 
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والمعاناة التي ألمت  الاستعمار الفرنسيكان قائما بين الشعب الجزائري و إن الصراع الذي  

كان ، وتحريك لنفوس الشعوبفعالية و يف تراكيب ذاتلى توظإ جعلت الشاعر يلجأبهذا البلد 

قرآن الكريم فمزاوجة ال  المقدسكتاب االله الأزليةحياتها الأمة وكرامتها وهو دستور سبيلخير

 من عند االلهرن النصبأ إيمانهالقرآنية هو قناعته الخاصة و بالآياتمفدي زكريا أبياته الشعرية 

  : تمسكه بدينه، حيث يقولضرورة  ليؤكد للشعبو

 )1( فيغمرنا ملتقى الفكر نصحا وا     صبويلتف ساق بساق فن

  ﴾ لَى رَبكَ يَومَئِذ الْمَسَاقُإ  وَالْتَفَّت الساقُ بِالساق ﴿:وهذا البيت تناص مع قوله تعالى 

    .  29،30 سورة القيامة الآية

 هنا لأنه يراه الشاعرقد وظفه لفظا ومعنى، و  يكون نفسهمستوى البناء يكاد النص  ىفعل      

               تقى الفكري الذي هو ملال إلىهم عهم الدنيا فإن مرجت بضاق، واستعصت عليهم الأمورمهما 

الحياة الدنيا من  مهما عملوا في أنهمالعباد حال كما هو ، و جواب كل سؤال مفتاح كل ضياع

  االله إلىفمرجعهم   خير و شر

  :و من بينها قوله لياذة الإفي الدينية الواردة كثيرة هي التناصات و      

  )2(أذهب رجسي  الهدايةونور        عرق الأصالة طهر طبيعي و         

 ﴾عَنكُم الرجسَ أَهلَ الْبَيت وَيطَهرَكُم تَطْهِيرًا  إِنَّمَا يرِيد اللَّه لِيذْهبَ﴿ :فيه تناص مع قوله تعالى

  33سورة الأحزاب الآية 

 لهم الشرف العظيم والنسب العريق       أهل البيت الذين في  الآيةهذه  تعالى اللهلقد أنزلا   

 ى ليكون المعننص الشاعر  الأصلي معالنص  م، فتلاحعريق النسب يرى أنه أيضاروالشاع

  .الجديد

  

  

                                  

  .24ص ،،  إلياذة الجزائرزكريا  مفدى )1(  

  .20المرجع نفسه الصفحة )   2(
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 : من الحديث النبوي الشريف -ب 

ين، ولهذا مسلملل القرآن الكريم و ثاني منهج  الحديث النبوي الشريف هو شارح إن        

براعة في النص دليل على  النبوي إننا لنرى ذوبان الحديث، وغريبا معه ليس أمرافالتناص 

 قى حتى يستحضر هو الأخر ثقافتهفي المتل ةبعث الحركع  واستحضاره لثقافته الدينية  والمبد

في النص المنتج نلمس مدى ذوبان النص الغالب زكريا،  مفدى  إلياذة إلىبالرجوع و   الإسلامية

  :يقول 

    تكفر كل ذنوبي عساها           بإلياذتيإليك  أتوب                          

  )1(  خطوبي فهانت مسرفينالعلى عصيتك علما بأنك  تغفر                              

، وهذا ومغفرته لأن االله غفور رحيم هلقد أقر الشاعر بذنوبه و يرجو رحمة االله وعفو      

  تناص مع نص الحديث الآتي

 الذي نفسي بيده و﴿الله عليه و سلم قال رسول االله صلى ا: االله عنه قال يبي هريرة رضعن أ 

   )2( ﴾هم االله فيغفر ل فيستغفرون  لجاء يقوم يذنبونو ،لذهب االله بكم لو لم تذنبوا

يذنبوا لما كان هناك ، لهذا فهو يغفر لهم لأنهم لو لم يذنبونوجل يعلم أن عباده  إن االله عز 

 رحمته على دراية بأن االله، ولما كان الشاعر الاستغفار منهاالله و إلى، ولما كانت التوبة عقاب

هكذا كان ه، تعالى والاستغفار منسبحانه و إليهالوحيد كان الرجوع  ه، فإن ملاذوسعت كل شيء

 ز الشمس في كبد السماء فطفت على  جل أبياتهزكريا بارزا برو فدىمالتناص الديني في أشعار 

تنوع الدلالات هو منصب دلالة أكبر وهي الغضب ه فتحيوية ألفاظمن عمق الخطاب ولتزيد 

                                                                                  .الأمل معا و

الشعر  أن، يرى ده هذا التخليدزكريا  الذي خلد بلا مفدىالشاعر  أنوخلاصة القول          

تاريخي الذي تكونت فيه ثقافة الشاعر حيث الذاتها ينبع من الظرف  دليس غاية في حوظيفة و

لال الرموز الدينية والثقافية ، وهذا كله من خبذخاليس ترفا وة من أدوات النضال وكان شعره أدا

                                  

.98، صا، إلياذة الجزائرزكري مفدى  ) 1)  
، دار بن حزم 2001، بيروت ، 2المنذري، مختصر صحيح المسلم للحافظ،  طزكي الدين عبد العظيم  ) 2(

 .719للطباعة والنشر والتوزيع،  ص 
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صلى االله  حديث رسولهوالقرآن الكريم  إلىفي ذلك  جئاملها في شعره لاالتي استع التاريخيةو

          .عليه و سلم 

 اعتمدزكريا الذي  مفدىلى  الشاعر لقد تطرقنا  إ  :زكريا مفدىعند  الأسطورة  -5     

، ووظفها في ثنايا شعره، وفي هذا الصدد يمكننا لى الأساطير وعلى الرموز الدينيةفي إلياذته ع

  هي صلة الملحمة بالدين والوثنية والعقيدة الإسلامية ؟   ما :طرح السؤال التالي

فهوم المعجزة الذي هو مفهوم زكريا مقاربة لم مفدىعند ديم تصير بمفهومها الق الأسطورةإن "

هو سائد ويتجاوز القدرة البشرية  فالمعجزة والإعجاز بمفهوميهما الديني هو تجاوز كل ما ديني

")1(.   

في إلياذته  زكريا بذل جهدا في تحقيق عنصر الخوارق  مفدىأن : يقول يحي الشيخ صالح    

واعتمد عنصر المعجزات بدل  بحقائق التاريخ ولم يخرج عن محتواها، التزملأن الشاعر 

نجده  إذ، أي مأخوذة من القاموس الديني وظفها في شعره من الجانب الديني فالمعجزة الأساطير

  : مقطع الأولفي ال يقول

  )2(جزائر يا مطلع  المعجزات      ويا حجة الّله في الكائنات                 

ن م وهي كذلك  ،الاستعمار الغاشم فالمعجزة التي حققتها الجزائر هي كسر شوكة     

 المعجزات التي عرفها الشعب  الجزائري خلال تاريخه النضالي، فالشاعر هنا كذلك يوجه عتابا

  :إلى إخواننا المشارقة الذين تجاهلوها ولم يكتبوا عنها حيث يقول

  ا       وجاروا على البلد الطيبـفكم حسدونا على مجدن                  

  وإن جحدوها ولم تكتب    بالجزائر من معجزات    وكم                 

تجليات  إحدىومة أو هو فتجاهل هذه المعجزات ناتج عن مركب نقص في التشبث بريادة مزع"

              )3(".الخوف على فقدان مكانة، قرر التاريخ أن يسلمها لأهلها الشرعيين

                                  

 ).83،82(محمد عيسى وموسى، كلمات لمفدى زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية ، ص –ينظر  )  1(
  .40زكريا ، إلياذة الجزائر، ص مفدى   )2(
 .84في ذاكرة الصحافة الوطنية، ص  محمد عيسى وموسى ، كلمات لمفدى زكريا ) 3(
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شخصيتها المذكورة والمحافظة على جوهرها و ماتوالهجمعجزة الجزائرية هي رد إن ال      

اة شعبنا في حيجليلا وهو عملا ، المناضل يعتبر أول نوفمبر أهم أعمال هذا الشعبحيث 

   :زكريا  مفدىحيث يقول  لإبداع الحضاري،ل رمز مفجر إلىالجزائري فيتحول بدوره 

  )1(ألست الذي بثا فينا اليقين           لك فينا نوفمبر جلا جلا

فالجلال هنا يقترب من مفهوم  جلال في البيت لصيقة بالتراب الجزائري،الصفة  إن     

  .الوطن الجزائريتي تحققت على أرض المعجزة ال

لما تحمله هذه الكلمة من دلالات لماذا زائر يثير فينا نوعا من التساؤل عنوان إلياذة الج إن     

تحديدا وكجنس  الإلياذةتحاكي  لأنها هل ؟العنوان تحديدا إلياذة الجزائرزكريا هذا  مفدىاختار 

  رضها ؟ اأنها تع أم ؟روسإلياذة هومي

ظهرة في التناص الخارجي تحيلنا على كعنوان تعد كعتبة أولى متم الإلياذةكلمة  إن"      

تعتمد بدء   للمألوفبطولية خارقة ية يكون قصيدة سرد فنا أدبياتعد والتي  ،المفهوم الملحمة

  )2(."لم المعروفعالما أوسع وأكبر من عا يخلقها إغرائيةمخيلة 

تحديدا إلياذة  اليونانية الإلياذة تحيلنا على تاريخ عريق لما يتجلى في "إلياذة"كلمة الفهذه "      

تلك الحادثة الواقعية الملفوفة في لباس  ،دارت أحداثها حول حرب طروادةالتي ميروس، هو

ب فقد عرف هذا الجنس ادلآشيء الدخيل على اباليقال أن الملحمة ليست الخيال، و الأسطورة

   )3(. "منذ القدمالأدبي 

ومما "افة في طياتها ومع ذلك لا تنفي وجود الواقعية رلياذة حملت الخومن هنا نجد أن الإ      

  )4(."في جذورها بذرة تاريخية  حقيقية أسطورة ملحمية تتضمنكل  لاشك فيه أن

 فرجيلهوميروس، أمثال حول الخرافة و أبطال الأسطورة  الإلياذةومن ثم دارت       

تناول بطلا واحدا وهي أقرب إلى الخ على عكس الملحمة الحديثة التي ت...ارسيةالفامة نوالشه

                                  

  .84محمد عيسى وموسى، كلمات لمفدى زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية، ص   )1(
  .264ص  ،م دار العلم للملايين1984 ، بيروت، 2ط، المعجم الأدبي ،جبور عبد النور ) 2(
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  )3 (
  .الصفحة نفسها ،نفسه ) 4(
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المقابل لا وجود للتناص الداخلي زكريا، في  مفدىجسده تقريبا  هذا ماالخيال، و إلى الواقع منه

  )1(الخ.. .ولا توجد أي عقبة  دالة كالمقدمة  أو العنوان  الفرعي

وتحمل بعدا ه اللفظة تحديدا، لهذزكريا  مفدىفي اختيار  تشكلت معمارية النص هنا"لقد       

ميروس من خلال الجنس الأدبي  من جهة وإلياذة ه تتجسدتركيز للمعنى، فمرجعيا فيه تكثيف و

وكانت نشأتها يمة عظالبطولات الع الخارقة للعادة ولوقائل اكما ذكرت تحمل سرد الإلياذةلأن 

فرجيل في إلياذته، وكذلك أنشودة رولان ميروس وبعده الروماني اليوناني هوعلى يد الشاعر 

  .)2("الخ...الإنجليزية الضائعة الفرنسية والمهزلة الإلهية الإيطالية الجنة

  :يقول جوليانعي الموضوندرج ضمن ما يسمى بالشعر القصصي ت فالإلياذةوعليه      

  .)3("قل تماما عن وجود مؤلفهاللإنسانية كلها لها وجودها الخاص المستارث  الإلياذة"

  بالتاليوعربية متأصلة في هذا الشاعر العربيوهذه ميزة  أكثر ذاتيةمفدي زكريا فقد كان  أما    

مس عواطفه المرهفة ي واقعا مؤلمايحاكي نه الغنائي الوجداني لأيصنف ضمن الشعر  فإن شعره

   .وتأثر انفعالمن  ا بداخلهاموتفجر  ىالتي تغن هي لأن إلياذته كانت نفسها

لمين اوالع الإنسانبالموضوعات الشخصية والعامة التي تشمل حياة الغنائي يعنى  الشعرف     

وهمومه وآماله وأفراحه وكل شيء  الإنساناللذين ينطلقان من  ،المحسوس وغير المحسوس

  )4(.إليهيحتاج 

  :قد يواجهنا من خلال اللازمةو أول دليل على ذلك 

  وملأنا ألدناشغلنا الورى 

  شعر نرتله كالصلاةب

  )1(تسابيحه من حنايا الجزائر

                                  

  .264، ص المعجم الأدبي ،جبور عبد النور ) 1(
  . 264جبور عبد النور ، المعجم الأدبي، ص   )2(
  .نفسه ، الصفحة نفسهاالمرجع   ) 3(

.صفحة نفسها، النفسه)    4)  
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وهي ملء الدنيا بهذا الشعر الذي للفصل بين المقاطع، ع من إلياذته فقد استعمل في كل مقط

مي وتسابيحه من كأنه يرتل مثل الصلاة التي فرضها الدين الإسلا، وأصبح وأصبح يعم البلاد

 الإلياذة، فكانت الجزائري وآماله وطموحاتهعن روح الشعب  الشعر، أي يعبر هذا حنايا الجزائر

  .تعبير عن تاريخ عريق تتمتع به الجزائر ريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                 

  .17إلياذة الجزائر، ص ،  مفدي زكريا ) 1(
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  :خاتمة    

، متخذين "البعد الوطني في شعر مفدى زكريا"وصل بحثنا إلى نهايته وقد كان موضوعه       

أهم النقاط من خلال تناولنا الجانبين النظري إلياذة الجزائر نموذجا مستخلصين في آخر المطاف 

  :والتطبيقي أهم ما انطوى عليه الجانب النظري ما يلي

وترعرعه في عائلة جزائرية مسلمة شعارها الدين  نشوء الشاعر في بيئة محافظة -

  .الإسلاميوحب الوطن والجهاد في سبيله من أجل الحرية 

الدراسة، الأمر الذي دفعه إلى التمسك بالدين سفره إلى المغرب وتونس من أجل التعلم و -

عنهم ى يد أساتذة تعلم على يدهم، وأخذ الإسلامي والأخلاق الفاضلة، بسبب تمدرسه عل

هذا  الإرشادات والنصائح لصالحه ولصالح لوطنه منهم عبد العزيز الثعالبي، وعمه الشيخ صالح

  .جعل شعره يتسم بالقوة والشاعرية  ما

  . ها لأمة عربية مسلمة، إذ نجد في أشعاره رموزا دينية كثيرةكان شعره موج -

  : وأهم ما انطوى عليه الجانب التطبيقي مايلي   

اسية التي عاشها الشعب الجزائري  هو ما جعل مفدى زكريا يستعمل الرمز الأوضاع السي   -

  .الديني ليقوي الإيمان في قلوب الشعب الجزائري أكثر 

  .الذي لا يقاس ولا يوصف لوطنه كما لمسنا حبه  -

الأدبية التي تطرق لها الشاعر كالاقتباس فهوم الإلياذة وبينا بعض المظاهرتعرفنا على م -

  .والتناص من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

تأثر مفدى زكريا بمعطيات الأدب الأجنبي ونذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر  -

  .من الأدب الإغريقي اليوناني " سإلياذة هوميرو"

على هذا الوطن الحبيب من باحثين وأدباء ومختصين  وعلى هذا فنحن نحث كل محب وغيور   

فان وفقنا في بحثنا هذا فمن االله وان . في التاريخ أن يهتموا بتراثنا الأدبي والتاريخي الأصيل

  .أخطئنا  فمن أنفسنا 

  .ح جنانهرحم االله شاعرنا العظيم أسكنه فسي 
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